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نادت على السمكة وقالت : 

Lal‏ التمساح الذى بحیط به الرعب 
۳۳ | التمساح المقدس الذى لا يهلك . آنا السمك 9 
من قمر . تحت الماء وفوق الارض أتنفس وآشرب وفی اللیل 
یسکننی حابی وفی النهار يتدفق .. آنا السيدة من جبل 
حلوان وأخرجت السمكة رأسها من الماء والقت عليها تحية 
الصباح فانزلقت الیها مع جرف النهر ولامست ظهرها فذابت 
السمكة وتلاشت فى الساء .. سالتها من الرحمة آم من 
التعويذة التی سمعنها منی وأنا قادمة آونس الجبل وأبدد 
الوحشة .. اسمعی علقت الأوشابتی فى صدری .. لابد آنها 
منهم لا اعرف كيف جاءت وسط آقلامی والوانی هذا من زمن 
ولکن لا شىء بلا معنی وساعرف bogs‏ . واحدة منا قالت 
للثانية احملی معى کل الصعاب واشتدی .. حرث الحقول 
وغمر القنوات بالماء ونثر الحب من الشلال للبحر وحمل 
الرمال من الشرق للغرب . 

أفرقت ها امخلة da‏ دافا می رمال وی ب فن ی و 
یوجد فى المدی الا الجبل - ارجم الوسع آصداد مأثورة جديدة 
من التى اعتادت أن ترددها بصوت تسمعه لنفسها لتسندعی 


امراة يوني وه ۷ * 





س BSS 5S‏ 
للمعانی صورها وترسم ما يتراءى لها فى لحظة صفاء وفرحة 
وتجل - ضحکت من قلبها - لابد آنها ماتت عندما سمعتها تلك 
استرجعت آخر ماحفظت من کتاب الموتى. فريما صدی 
صوتها فى وسم الصمت ینادی خیالاتها لتخصب رسومها فلا 
يكف عقلها عن میلان آفکار جديدة 
( هلایا من خطوتك واسعة .. يا من أتيت من « آنو » إنى 
لم سیب ألما ولم أتسبب فى بکاء ولم آغش وأسبب خراب 
الارض المحروثة . 
هلا .. يا صاحب الانف يا ملتهم الظلام - يا من أتيت من 
موضع الاسرار - رب العدل والحق انی لم ارتکب إثما ولم 
ارتکب الفحش ولم أصم أذنى عن کلمات Gall‏ والعدل ولم 
انقض مکیال القمح ولم آلوث أبدا المیاه . 
هلا وآنا أحرث وأبذر وأسقی وآطرح التمر نمافي مکان 
الذراع والقلب والأنف والعین والعقل ألف . 
هلا .. لم تعد الملتهم وحدك .. تجاوزت بالشدة الأبواب 
وعيرت ‏ أصبحت مثلك ملتهمة الموت والخوف . 
( وهی تنقض ثوبها لتصعد جرف النهر كانت جيوش النور 
مازالت تتقدم وسيارة الركاب الكبيرة فى موقعها تتثاءب وأحلى 
ما فى السكن المسافر فى جوف الصحراء آنها تصصل على 
السيارة فارغة قبل أن تفقد مواقع رأسها وأقدامها فى قلب عجين 
اللحم القادم قى مشوارها اليومى إلى مدرستها بعين شمس . 
وبعد انتهاء حصصها تركب إلى المكتبات التى تبيعها لوحات 
البردى التی ترسم فوقها خرطوشتين واحدة تحمل عبارة 
مرسومة برسومها الهيروغليفية والثانية برسوم مشابهة ولكن 
ee‏ ا رد 
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# السسزلسزال يلا 

من الحروف العربية لنفس العبارة gf‏ تذهب إلى القرية الفرعونية 
لتشتری مخزونا جديدا من آوراق البردى التى تحتاجها رسومها . 
لكن أحلى مشاويرها إلى مكتبة عامة تجدد رصيدها من الحكم 
والمأثورات الفرعونية اكتشفتها بعد أن وقعت فى الأسر .. أصيح 
فنها مزاجا وإدمانا قد يشدها إلى الصباح ساهرة وقد يسرق معه 
النهار لو لم تنتبه لإيقاظ زوجها وابنتها .. تتركهما يجهزان 
آمورهما فالمصنع والمدرسة الابتدائية فى حى السكن وتنطلق 
هى لجنونها ومشاغبتها للدنيا الواسعة التى لا تعرف من يسكن 


من 
( تعودت إعادة ترديد واستجلاء مشاهد المقاطع التى تحبها 
وتكثر من رسمها 


bf‏ شجرة الجميز المقدسة .. أحتضن الماء والهواء بداخلی 
gaily‏ للسماء وتضرب جذوری فى مركز الأرض 

من يستطيع أن يقتلعنى .. 

إنها تنمو .. وأنا أنمو 

إنها تعيش .. وأنا أعيش 

تستنشق الهواء .. وا تنشق , 

تشرب الذهر .. حتى تمتلىء جذورى .. 

ومن وسط ظلمة التربة يولد الشجر . 

( تعلمت of‏ اعتادت أى اعتقدت أنها لابد أن تدرب صدرها على 
تحويش هواء الفجر والصباح المبكر الذى لابد اغتسل وتوضا 
وصلى قبل أن يطل .. صاحت .على السمكة : « لو عرقت كيف 
تصبحين جميزة مقدسة لتبدلت الخياشيم رئات . هلا يا من 
حرثت ورويت وأخلصت .. لك ما زرعت وأردت » wo‏ يعد أن . 
شربت كل الهواء حولها - حسبت لنفسها على ساعتها الصغيرة 


امراة بونيوه ٩‏ س 


#الزئلزال ه 
الدقائق التى تزيدها كل يوم فى وسع صدرها وقدرته على 
التحويش .. بعد قليل لا يجد الهواء ثقبا يتفذ منه إليها داخل 
العجين حيث تتخمر وتقرص وترص وتدخل الفرن لتنضج ولا 


(¥) 


وهی تغادره تغادر الاشجار مواقعها وتندفم فى أعقابها تثیر 
عاصفة من التراب الاسود تتجمم فى صدرها وتسد قصبتها 
الهوائية .. تهرول حتى لا يلحقها المردة الذين كانوا أشجارا .. 
طوال عمرها تحب الخضرة وتفزع إليها لتطبب روحها وتطمئن 
وتهداً . 00 

كيف أصبحت الأشجار قضبانا للسجين النائم وراءها ولها 
وهی تغادره فى فرار تتمنى أن يكون من وجودها كله .. عند 
البوابة الخارجية لدار الاستشفاء النفسى تنتهى قدرة الصمود 
ويستحيل ألا تفرغ ما لم يدخل جوفها .. تطل عليها عيون الشبح 
الغاترة من مرآة سيارتها فتديرها يعيدا عنها .. لا تنتبه أنها تقود 
مغمضة العينين إلا وصيحات السيارات المندقعة حولها تتسرب 
من نوافذها المغلقة:.. تحكم إغلاق الزجاج اکشر وتستسلم 
للاختناق فى عنق الزجاجة الضيق عند مطلع كوبرى 1 أكتوير .. 
تحكم إغلاق عينيها حتى لا ترى المشهب المتكرر لمشات العيون 
الزائغة والغاضبة والمتصارعة على الصعود البطيء والمميت .. 
ولابد من حادثة یکتمل بها الاختتاق ویستعصی حتى الزحف 
ولإيجاد مبرر لاشتباك مبیت ینتظر بجنون سببا يسمح باطلاق ما 
قى الصدور .. وتستسلم لمشهدها المعتاد وتفلق رأسها بکفیها 
تحسبا لانفجارها تحت gull‏ والضغط الذی قد یتصاعد لذوبة من 


مس تسس سس 


۰ 


٩ ۰ a‏ امراة یونی و 








تحترق أبدا . 


۱ ها ال ژلسسزال ها 

نويات الدوار التى فشلت جميع آنواع الحيوب فى إسكاتها أو 
إعادة الارض والسماء والجدران والبشر إلى أماكنهم ما لم تنته 
النوية . 

حاول الطبيب أن يذهب معها إلى أبعد مدی تستطيع أن 
تستحضره من حفريات وجودها للعثور على نقطة البداية مع 
زلزالها .. حكت ما يحكى وأخفت فى الظلام ثلاثة أرباع هذا 
الوجود ولم تكن قريد من الطبيب أكثر من حبوب تجعلها بلهاء 
وتخمد متاطق اليقظة واللهفة والحصسرارة والصدق والرغیات 
ومتجملا بالصیر العاجز .. لم تعد تصدق أن الإمساك بالعقدة 
النفسية يتويها .. ققد أمسكتها وأوجعتها والشفت الأيام حول 
رقبتها وبدا الخلاص الوحيد فى الاستسلام لها . 

أعطت الطبيب ما يكفيه من أسباب لإصابتها بحالة متكاملة من 
التوتر والاکتنثاب cial,‏ الحبوب التی أعطتها فترات سكون وان 
آسقطتها قى نويات نوم مفزع ويقظة غائبة .. فألفت الحبوب 
واستسلمت للصداع ولنوبات الزلزال وتوافقت أن تتعايش dao‏ 
ووجدت عندها من الاسباپ ما یجعل حدوثه نتيجة طبيعية 
المسچنون للحياة آوقعها فى وهم all‏ قبل أن ينمو لها عقل 
تتحسس به الدنيا وتزوجته بمقاييس طفولتها المبهورة ببريق 
بذلته الرسمنية وصارحته بكل أحلامها من الكاتبة القادمة التى 
ستغير العالم وتصنع الأحلى والأجمل ولم تفهم إلا فيما بعد 
معنى ضحكته الم جلجلة . وفيما بعد أيضا اکتشفت أنه لا يسمع 
إلا نفسه ولنم يسمع منها كلمة واحدة وتحت عناد ألا تفشل 
واستسلاما للاتضباط الاجتماعى ودموع وحيرة عيون صغيرة 





8 السرزلسزال 5 

یمزقها انفجارات الغضب حولها واصلت .. سقطت آقنعة التجمل 
ومسرحیات البدایات الوردية وترك منصبه الرسمی إلى موقع 
مالی کبیر ووجاهة وصعود اجتماعی . 

كان کل صعود له یکذب ویسقط نبوءة آبیها الذى كان بوصلة 
لا تخطیء فى حکم .. وکان موت آمها المبکر وتفرغه لها وفيض 
dao‏ وحنائه ورحمته .. وواسع قراءاته وغرقها dao‏ فى مکتبته 
الصفيرة جعله کل آهلها .. ولم تنفتح ثغرة بواباتها الموصدة إلا 
لما دپ الحپ .. وهی تدعی آنها لا تعرف لماذا ترید Sally‏ جارهم 
الشاب أن تلتقی به .. لاول مرة تری آباها يصاب بحمی الفضب 
ویجرح آذنیها بعبارات لم تسمعها dio‏ فى عمرها معه وهو يصف 
فارسها .. حاول أن پستخدم آرصدة محبته عندها .. لو طلب Lise‏ 
منها ولکن آلا ترتبط به هو المستحیل . 

وافق وهو أقرب إلى الرفض ولم تقم لحظة سلام بين زوجها 
وابیها .. وقدر ما كان يسعدها سلامة بوصلته الهادية قدر ما 
تمنت أن يخطيء فى حکمه المبدئی والنهائی على زوجها .. لو لم 
یوافق .. لو قضم رقبتها واخرج عینیها فقد آئبتت الأيام آنها لم 
تقتحهما آبدا وکل يوم كان GLE‏ لصحة نبوءته .. ترك زوجها زيه 
الرسمی وظلت الأحكام العسكرية سارية علیها واطلاق الرصاص 
على أحلامها وکل ما آمنت به لتستسلم لموقعهافی خلفية 
الصورة زوجة لوجیه آمثل.من ؤجهاء المجتمع الجدد وتستمتع 
بالشروة وقصر الصحراء وشقق المدينة والسیارات الفاخرة 
وشالیهات السواحل المصرية والاوربية والیخت وملكية نادى 
gail‏ . 

آصبحت تتعامل حتى فى نفسها مع كائن آخر لا تعزقه كل 
شىء يتبدل من مواقعه .. لم يعد باقيا من الشاب القديم الذى 


a ee 


" السزل سزال هم 
عرفته إلا الضحكة المجلجلة - وقد علا صوتها وازداد رنبن فراغه 
بينما ت تتزايد قيمته وأهميته .. صعود زوجها المتلاجو يقابله 
تراجعها واتکسارها . 
صديقة صباها التى درست السياسة والاقتصناد ر: .ن فتاة 
الجامعة المثالية فى التفوق الرياضى والاجتماعی - والتی اختبات 
داخل خباء كامل من قمة رآسها حتى أطراف قدميها الا شىء ولا 
حتی العین يطل منها وشقت الارض بينهما مفاهیم مختلفة عن 
العالم .. فى زمن الدراسة كانت صدیقتها أكثر تحررا منها ., 
وکانت هی أكثر محافظة فى غير مبالغة .. كانتا تنتميان 
للطبقةالمتوسطة الحافظة للقيم الصانعة لمكانتها بالتعليم والعمل 
والتى تطرح آوراقها الخضراء فوق إيمانية وسطية مضيئة بجلال 
الخشوع وطمانينة الإيمان والقيم والالتزام - كيف تبادلتا المواقع 
واتسعت هوة Sill‏ والرؤية بينهما ‏ فى خطاب من الخطابات 
الاخيرة وقبل أن يتسع الشق بينهما كتبت لها : 
« فى البورصة الجديدة للبشر .. كل ما تربينا وعشنا عليه 
يتساقط .. هو يصعد ويتعاظم وينتشر وتتتضاعف الأصفار إلى 
يمين أرقامه ونفوذه وسطوته ورجاله .. أشياء أخرى كثيرة .. 
الاکاذیب لا تنتهى فى زمن الشفافية .. يصعد هو ولا يكف عن 
الصعود Lily‏ آتراجم كسيول متحدرة من أعلى الجبل » . 
لم يعترف لها أبوها أبدا أن تعاستها وتجديفها ضد التيار 
لا يختلف عما حدث له فى عمله وقدر ما حاولت أن تخقى آلامها 
بعيدا عنه كانت تقر فى عينيه وقائع أيامها التى لم يبق لها إلا 
بارقة آمل بعید أن تنجو من الغرق بولدیها - وقبل أن يغيب آبوها 
وراء حاجز الصمت حاولت أن تسترده باستعادة بقایا ذکریات 
أيام حلوة معه ودعابتهما لا تكف للدنيا ولهما ...قالت له إنها 


8 ال زلزال EE Bh‏ 
تمنت مرة واحدة .. واحدة فقط على الله آن تضبط زوجهافی 
حالة تسمح لها باثبات خطأ نبوءة آبیها .. الضحك مذبوح بالالم .. 
منقوع فى المرارة .. حتی هذا لم يعد یستطیعه tale‏ وه 
بعیدا وقال : 
- دعینا لا نقلب المواجع .. وتشبثی بنفسك وأولادك 
كانت تکمل لنفسها ما اشاح بوجهه حتی لا تسترسل فى قراءة 
صمته .. وکان الطلاق طریقا مسدودا - زوجها لا يريد خدشا 
للمواصفات الاجتماعية فهى من عائلة إذا أغلق الباب على الرجل 
وزوجته ارتبطا ارتباطا آبدیا کالموت والمیلاد .. وآفلت نداء من 


المخزون المتراکم : 
- حتی لو وراء الپاب es‏ و زر 
gis‏ أن كل اليعيد عن الواجهات مسمکنا .. وانضمت آوجاع 


چسدها إلى أوجاع روحها وبقی الاعتبار الأول فى التصالح معه 
ومع الخلل فى ألا يطول ولدیها أكثر مما طاله ما من JET‏ 
الانفجارات المتواصلة بینهما - وظلت محاکم التفتیش كما أسمت 
محاولاته للتدخل فيما تکتب والتقلیب فى ثنايا عقلها حتی لا تمس 
به اعتباراته الأمنية ومصالحه المالية وعلاقاته بالبنوك واشتعل 
الصراع بینهما ومزق البقية من خیوط العنکبوت التی ترتبطهما 
وانفجر السقوط تحت آعین الولدین وتشبثت بامل إنقاذ أخير 
بالعودة إلى عهلها . واختارت سلسلة من التحقیقات النفسية 
واخضعت ضحك التسعینات التحليل .. قادتها الدراسة إلى نوع 
مستحدث یصاحب رفع الرایات والاستسلام وتطرقت بتحقیقانها 
إلى الاحلام فاکتشفت أن الناس لم تعد تحلم .. آو لم تعد تنام أو 
تنام فى الليل والنهار فلم تعد تفرق بين رژی الليل وكوابيس 
الشهار وخططت لسلسلة من الحوارات تفحص بها تراجيديا واقع 
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السسزل سوال ۳ 
تحس أنه تجاوز مساحات الخیال وکل ما عثر عليه الفن من نماذج 
بدت له خارقة للعقل والاحساس . 
فى مذکراتها سجلت اللقاءات : 

9 سعیت للقاء أستاذ الجامعة الذی کون عصابة السرقة 
زملاثه والطلبة الذين يدرس لهم وقدرت قيمة مسروقاته بملایین 
الجنيهات ‏ لا أحد كان يصدق حتی تم الکشف .. قال إنه آراد أن 
يعرف التركيبة النفسية للناس الذين يسكنون هذه اللحظة الملعونة 
من الزمن - قرر أن يتقمص أبطاله وينزل داخل نفوسهم ويقرا 
المكتوب على جدرانها الداخلية .. استنجدت بكوب ماء على مائدة 
أمامى لأقاوم الجفاف والتحاريق التى اشتعلت فى جوفى وصلت 
يده إليها قبلى بضربة طيرتها فى الهواء وكادت تطيرنى .. لم 
أقهم كلمة من هذيانه .. قيدوه ورفعوه من الحجرة . 

© فى سجن النساء ‏ على طريقة تهريب المخدرات سريوا لى 
الخبر ‏ فى زنزانة النجوم الخمسة تنزل نسوة لهن تاريخ قادم - 
كلما أنجزت واحدة صفقة تدخل للاستجمام حتى يتم اللازم من 
غسيل للأحداث والمال والجفاف والجمع والطى والإخفاء .. من 
أسمائهن المستعارة هدى وصوفيا وسمية ومنى ‏ السيدة كوامل 
حالة لها هواية خاصة جدا أن تصنع الأسمنت من السكر وأسياخ 

عشقت دراسة الأساطير فى قسم التاريخ ‏ لم اختر.قسما 
غيره فى بطاقة الرغبات ‏ كان التاريخ الفرعونی جنونی تليه 
أساطير الشعوب ۰ وامرأة السجن أمامى فى بيجامتها الحريرية 
اكتشفت لأول مرة أن الأساطير ليست خلاصة لخیالات واحلام 
الشعوب وأن هناك بالفعل سلالة لبنت التى ولدت من رحم 
اللؤل . لم تكمل الشلاثين ‏ وقالوا إن ثروتها تجاوزت المليار - 


« اس رال 
وفی صالونها ال فاخر تدير Klos‏ من العلاقات وتحرك بأطراف 
اصابعها خیوط مجموعة من الشخصیات الهامة وتعقد بالإنابة عن 
کبار صفقات سلاح واحجار كريمة - آظنهم قالوا - وغیرها أشياء 
كثيرة - على ادق آجهزة الکومبیوتر تتابم بورصات العالم وتتميز 
لیالیها فى قصرها النیلی بمجموعة مختارة من الرواد .. قالت: إن 
الصراع بين البراکودا هو الذی آوقعها - وانها تستجم حتی 
یتفاهم البراکودا مع بعضه - وهی لا تعرف إلا البراکودا الطیب - 
هل مازالت البراکودا نوعا من الأسماك المتوحشة - لا آعرف 
فمعانی الاشیاء كلها یتبدل حولی .. تبینت آننی لا احتاج اسظة 
آوجهها إليها - فهی لا تتوقف عن الحکی - وعرفت آنها مثل الماما 
امراة اجتماعية كانت تقصد السيدة والدتها اليونانية أظن آنها 
وصفنها Gil‏ كانت امرأة اجتماعية - ولما لاحظت دهشتی آرادت 
أن تساعدنی وآوضحت أن الحياة عندها وعند الماما بسيطة 
وجميلة ولينة - لا تعرف من أين یأتی الناس Shee SIL‏ لابد 
تقصد العقد النفسية ‏ ولابد أن الجميلة تقدر على أى شىء حتی 
قراء‌تی من آطراف اقدامی حتی خصل شعری القصیر الخفيف 
المبتل دائما بعرق عصبیتی واضطرابی ولابد شاهدتنی أغرق فى 
آبار الکومپلکس .. تذکرت آهلی الطیبین .. اکتشفت متاخرا أن 
تعالی مهم آصبحت عقدا نفسية فى نظر هذا الزمان .. سرحاتی 
الطويلة چعلت حکیها يصلتى کالکلمات المتقاطعة - لما عدت إليها 
كانت تتحدث عن جدج - لابد أنه القاضى ولابد آنها بنت الحدوثة 
التى ضربته على وجهه لما امتلا بالذباب ‏ لما ألحت على فى أن 
أطلب شيئا تكون نفسى فيه أو آكل من الحلوى الفاخرة التى تملا 
المنضدة بيننا التفت إلى المرأة التى تقوم على خدمتها ‏ أظن آنها 
كانت السجاتة وطلبت فنجان قهوة تركى سادة - فقد تعودت أن 
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آشربه على روحی كلما اكتشفت جديدا من عجزی عن الفهم ‏ لا 
أعرف لماذا ظنت أنى قادمة أطلب وساطة وأعطتنى بطاقة توصية 
حلم جد ريا املاح لوا سدووة الو امايق SO‏ 
استطيع آن اذهب إليه . 

ابن اللؤلق وهی تناول من قمها فمه ‏ الفهد الصغير الذى 
لا يستطيع أن يعيش بعيدا عنها ‏ اكتشفت نوعا من المخلوقات 
يتنفس رغم تصفية دمائه, خلت کل عروقى منها. اكتشفت أن قلب 
الجمبلة لا يحتمل رؤيته مقيدا. 

خافست أن تختنق قى المصعد .. بحثت عن السلم وجدت أنه 
یصعد ولا يهبط آبدا وان سلماته غادرت الحاتط وبدات تطير فى 
الهواء .. بحثت عن شىء تستند الیه وتتش تتشبث به اکتشفت OF‏ 
سلماته وجدرانه لها شکل الرخام وملمسها من طین پرتج .. 
وتضیق الممرات وتصبی . E E‏ نت تتقدم إلى الوراء فى بطون 
لزجة لثعابین تلتف علیها وتعتصر ها .. ولاید أن تفرغ ما لم يدخل 
جوفها وتفصد عرقها إلى أن ا ل سرت وعی خائر وتصعد 
بالتدريج جوفا آملس لبثر بلا قرار .. ساندوها لتخرج من الحفرة 
التى وقعت فيها .. اعقادت زلزالها واصبحت تخاف أن يغيب 
فيجهز عليها الوعى بما يحدث حولها . 


(۲( 


الحنین إلى الماضی .. هل ینقذها .. عشقها القدیم GG‏ 
وتفوقها فيه .. هل استعادته لتتماسك وتقاوم ... تذکرت حلمها 
القدیم فى أن تعيش وآن تعمل وسط الآثار .. وفی اهتصاماتسها 
الصحفية المبکرة وفی رصدها لما خرج ولم يعد من قطم نادرة 


۰ اسز ازال ك 

ule Lily‏ مقلدا - وفی تحقیقاتها وزياراتها - وفى بعض الصور 
الصحفينة التى. پلتقطها زملاق‌ها المصورون كان صاحب هذا 
الوجه كانه أثز من لحم :ودم - وأحيانا يبدى كما الرسم الخفی 
الذی لا يظهر فى العملة الورقية إلا ]13 رفعت للضوء ودائما يظهر 
فى يديه آوراق GLE.‏ يجرى مقارنات أو يجمع أشياء من فرق 
الأحجار .. أصيح یقینا عندها آن .هذه الملامح رآتها من قبل .. 
فسرت اليقين .بمنا تؤمن به من قوی روحية للفراعنة وأن هذا 
الشبح البشرى إما روح حنارسة تتخفى فى رداء من زماننا لا 
یتبدل على الاطلاق أئ.روج: سرق: مومياها فغادت تبحث عنها 
فالراس الانسمر جاد القتنمات البارزة اشتعل فيه الشیب - بل 
كثير من المومیاوات لدیها من علامات الحياة اکثر منه وان كانت 
طاقة الحركة وقوة الظهور والاختفاغ لا تذل على وهن .. وفی کل 
مرة تنبهت إلى وجوده وعشرت على طرف خيط یقودها إليه 
وسعت إلى لقائه یختفی بالسرعة التی یظهر بها ویستحیل 
تحدید الاتجاه الذی ذاب فیه.. وظل طيفبا يلوح فى آطراف صور 
تلتقط فى المناطق الاثرية - بالذات 5 تلك البعيدة عن الضجيج 
Laila‏ نات بقينا أن خداعتها المع والنفسی طبع خيالا 
للصورة فوق حدقة عینیها . 

آخر ما توقعته أن تجده بطلا لحادث على الصفحات الأولى 
وقعت الواقعة ونشرت تقاصیلها فى جميع الصحف آثناء اکتشاف 
خبيئة معبد الأقصر .. قبضت السلطات على مچهول یحاول سد 
الحفرة التی بدأ منها الکشف - دلت التحریات أنه مدرس قديم 
للتاريخ . قال إنه استبعد من التدريس يعد أن تسلطت عليه آوهام 
التكليف Logos‏ رسمية لحماية الأثار وأظهرت التحقيقات أنه 





8 ال زلسزال م 
مصاب باضطراب عقلی فقد ظل يهذى وهو يهيل التراب ویقاوم 
انجاز الکشف التاریخی واخراج مجبموعة التنماثيل. النادرة التي 
ظهرت عندما آن‌تفعت ‏ المیاه. للجوفية calles‏ الأعمدة: البعض. ممن 
شاهدوا واقعة المقاومة حکزا آنهم سمعزه یقول إن الاوان لم یات 
بعد وآن الخبيثة يجب أن تبقی مذفونة جتی تزول الغمة وتکشف 
الكاشفة ویطلع النهار:.. قالوا إن کلساته المضطربة امتلات بما لم 
يفهموه وخیل إليهم أنه كان ينحكى عن .ست المتخفی تحت اسم 
سنوحى الذى سيأخذ نصيبه من الخبيكة ويحمله على ظهره فى 
الليل ويعبر النيل إلى الشمال وداخل الأقنعة يعبرون البجر . . 
مفتشة الآثار الأقصرية المبعدة عن العمل إلى بقايا أثر مهجور 
بالبر الغربى » سرقت جميع محتوياته ولکنها تعتز بان ترعى 
حتى الجدران المتهدمة الباقية حکت لها إنه كان یتحدث عن برابى 
جديدة يجب أن يرفعوها فى كل مکان لصد الطوقان القادم.. 
شرحت لها حارسة الآثاز أن البربا کلمة قبطية معثافا المعيد .. 
وهما تسيران إلى جانب النهر أشارت إلى معبد الأقصر على 
الطرف المقابل وقالت : « قالوا إن الأعظم بين كل ما بنى الفراعنة 
من برابی - واشهرها الا قصر والكرنك وأبو سمبل ودندرة ‏ كان 
بربا أخميم .. ووصفها الأندلسى « وهی من عجائب الدنيا مبنية 
بالصخر المنحوت لها أربعة أبواب من أى باب خرج يجد بيتا مثله 
وهى آلاف من البيوت المظلمة لا تدخلها شمس ولا قمر ولا 
يصلها الضوء إلا من الباب الذى دخل منه » فكانوا يدخلونها 
وبأيديهم السرج والشموع يوقدونها فى رائعة النهار ویصعدون 
فى مواضع حيطانها درجات كالسلم فيصلون إلى بيوت آخر 
كالغرف قوق هذه البيوت على قدها وهيئتها وقصدها الأغلب أن 
يففظ فيها کل ما يخشى علیه الضیاع والهلاك egy‏ 


السحقوظات فشملت العلوم والفنون والصناثع والکشیر من 
الحاجات الدينية والدنيوية » . 
- وواصلت حارسة pill AY‏ تحولت الی عاشسقة له تضوی 

سمرتها ولهجتها الجنوبية بحلاوة الوصل والذوبان : « فى 
دراستنا عرفنا أنه كان الهدف من بناء البزابی الاستعداد لمواجهة 
ما لا بد سيآتى من طوفان عندما تمرض الأرض وتعتل ویمتلیء 
وجهها بالبثور ویسیل القیح فیأتی الطوفان لیغسل ویطهر وهو 
ما نار تحصرق آو ماء يغرق of‏ زلزال يشق الارض إذا ورم بطنها 
ببخار الوجع .. وقسموا البرابی إلى قسمین قسم لحفظ خزین 
یکفی لاطعام المدينة لسنوات حتی يهدا الطوفان .. بينما القسم 
الشانی من المعابد يحفظ فيه ما أبدعوه من فکر وفن وآوراق 
وكتابات وتاريخ.وتماثيل لتصل إلى أحفادهم ویتعلمون 
ویعرفون ویعملون ویواصلون ».. ۱ 

بعد أن عبرت بنا السعدية coll‏ وادی الملوك بالبر الفربی 
وقطعنا مشوارا طویلا لنضل إلى مکان عملها فى آثرها المهجور 
آشارت إلى بعيد وقالت إنها لم تشاهد الاستاذ كما کانوا ینادونه 
. هناك الا متآخرا لما جاءت هنا وعرفت آنه مصروف JAY‏ القرية 
ومحبوب بيتهم وکان ضیفا على کبیرهم و|نها عندما سمعته Bye‏ . 
یتحدث انب هرت بقکره. كان كما وصفته آعقل من سمعته يتكلم 
ویعنی ما یقول ویقصد السعنی فى دعوته لانشاء برابی جذيدة 
فهو يريد إقامة القلاع والحصون داخل نفوس البشر ووسط 
تجمعات الشباب والبنائین لیزداد ویقوی الحفظة . 

فى توالی النشر عن حادثة القبض عليه والتقرير الطبی الذی 
طلبته جهات التحقیق عن حالته العقلية والنفسية قرآت أن أسرته 
وعدت بایعاده عن مناطق الآثار وإخضاعه للعلاج : واحتفظت هی 


حت سس سس سس يي يبي re‏ 
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بالسطور الميتورة وأكملت المعانی والکلمات الناقصة فالاضطراب 
العقلی أصبح ظاهرة واسعة الانتشار وتفسیرا مريها لكل ما لا 
پریدون تفسیره الحقیقی ونهاية تغلق بها ملفات القصص التی 
يبدو فتحها مثیرا للمشکلات . ولم تستطم أن تهتدی إليه فى آکش 
من عنوان قالوا إنها تستطیم العشور عليه فیهم .. ومثل قصص 
وبشر وافکار كشيرة مصالة إلى الزمن الافضل القادم أحالت 
ما جسعته من اوراق إلى ملف یحفظها من الضیام لتستدير إلى 
ولدها الكبير وهو يزداد کل يوم أنفلاتا .. یطلق عليه آبوه ببالغ 
الزهو Usa,‏ ؤيقهقه طربا ob‏ الولد یثبت أنه سر أبيه فى فهم 
زمانه والتخطیط لاختصاره واقتناصه والقفز فوق أكتاف امکانات 
آبیه لما يريد .. ۱ 

تحول إلى شبح لیلی لا بصحو إلا عند اقترابه ولا يعود إلا عند 
الفجر ‏ يكتسب بالتدریج هزال الأشباح .. يزلزلها فزع الانتظار 
الیومی والهواچس تطاردها بکل سا على الأرض من مخاوف .. 
الولدان وكأنهما اخلیا من الأعمدة الفقرية وکل ما پریدان مباح 
Lag‏ .. فى فراغ صدرها حيث عشش الهلم وافرخ غربانا تنعق 
يثقل وجعها ورنین ضحکات الولدین آیام كان حضنها ملعبهما .. 
یوم فى الزمن البعید خططت لیبدا الزرع فى آرضه‌ما مبکرا 
وصراعها مع الاکتشافات Lil gall‏ مُنذ أن كان علیها أن تصدق أن 
من توهمت غير من تزوجت وبرقیات الایام المنذرة إنه زمان غير 
الذی تربت وأمنت وتفهم .. 

وقتالها لتبقی لولدیها بیتا من لحم ودم وفزعها لتبقی لنفسها 
البنت التی كانت يوما ترید أن تکون شجرة وحادث التصادم الذی 
لا يكف عن سحق عقلها وعظامها .. هذا الوسع بداخلها يسع 
الدنیا والواقع يضيق بها وعلیها واحلام النجاح فى العمل مطاردة 
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وكتابة رواية جديدة تنتظر أن تنجز مهمة أمومتها. وآمومتها 
تنفرط وملفات مشروعاتها للكتابة تمتلىء بالأوراق المبيتة 
والشواهد تعلو ومجاناة الواقع حولها تبعث الخجل فيها من عذابها 
وتجعل موتها متواضعا إلى الموت حولها .. تصدع روحها 
بهاجس ضياع الولدين بدا مبكرا والفرحة بميلادهما سرقتها رغبة 
مجنونة فى آن تعيدهما إلى أعماقها ليولدا فى مكان وزمان 
تستطيع أن تمنحهما فيه الدفء والأمان وتحقق ما حلمت لهما 
ولها وللحياة .. ولا تكف عن القتال اليومى بوهم امكانية الاقتراب 
من الحلم . وانضم إلى الجفاق المبكر للحب ally‏ صدرها 
تحاريق الأيام - أعلنت الفصول الأربعة. صیفا حارقا ‏ العرايا 
يملأون الشوارع .. التفرقة صعبة بين عرایا الجوع وعرایا أحدث 
الصرعات ‏ ما لا تخطثه العين ملابس تؤكد انتشار جنس ثالث 
لا هو من الرجال ولا من النساء : « لم تكن لى علاقة جتسية 
مع صبى » جعلت الولدين يحفظانها ويفهمان معناها من خلال 
الماثورات القديمة التى كانت تلجاً إليها لتربى وتربط بالجذور 
مجموعة اللامات التى حفظتها عن ظهر قلب .. كانت تكتيها على 
ظهور كراساتهم وترسم بجانبها عملية وزن قلب المیت حيث 
يضع آنوبیس قلبه فى كفة ميزان وآمامها ريشة لتحكم على ما 
فعله فى دنياه والثواب الذی ناله - ومن يمر بهذا الاختبار يمر إلى 
النور والخلود . 

فى محاولاتها المخطوفة من زمانها المثقل بالالم ومن إقلات 
نادر من شللها النفسى حلمت أن تثمر وتشد ظهريهما وهی تضع 
الطعام لهما LIS‏ على توقیم الملاعق والسکاکین والشوك برددان 
اللامات معها - لم اقترف شرا ضد الناس .. لم أسىء معاملة لم 
اقترف معصية فى مکان الصدق لم أسب الاله لم أفعل أذى 
EE tO‏ اع ih SARS TA: IS‏ 
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ك انلزال 

ضد فقیر لم آشوه سمعة مرءوس عند رئیسه ۔ لم اجعل آی 
فسرد مشمئزا لم آقتل ۔ لم ادنس نفسی - لم أزد أو انقص 
مقیاس الحبوب - لم الوث المياه ولم اوقق المياه الجارية - 
لم نکن لى علاقة جنسية مع صبی . حکت لهما كيف کادت 
اللام الأخيرة أن تأتی لها بمصيبة ومدرس التاریخ يثقب وجهها 
بعينيه وهی ترفع إصبعها بعد طول ترده لتقول إنها لا تفهم - 
لا تعرف ما حدث بعدها ومازالت لا تعرف ولکن مازال ثقب عینیه 
محفورا فى رأسها . 

عيتاه .. ماذا يجدد وصلها بهما كلما ازدادت خلخلات روحها. 

تستعيد الذكريات لتضم EB‏ فوق الاحداث .. الولدان يعدان 
أوراقهما ليقفزا الشانوية العامة بعيدا عن مصر .. شم يكملان 
تعليمهما هتاك .. آو لا يكملان .: الاب والزمن والمتاح لهما اتسع 
على كل ما توهمته ضرورة لصناعة الرجال .. خرجت الامور من 
إرادتها وإدارتها والمقاومة خائبة وخاسرة . الرجفة تدب من بعيد 
وتعلن إنذارات نوبة من زلزالها . 


):( 


أصبحت الشمس. تشرق من الغرب .. يجب آن تصدق .. کل ما 
عاشت وفهمته یتبدل - الفرار من روحها المختنقة مستديل 
والذهاب إلى آبیها هو الموت بعينه .. غيابها عنه يطول .. بعد كل 
زيارة له تحتاج إلى سواسم استشفاء لتملك شجاعة احتمال أن 
تراه مرة الخرى .. دخل فى حالة كاملة من الصمت واستنع حتی 
عن نوبات الضحك والكلام التى كان يتعرض لها على فترات 
ويسترد فيها طبيعته المرحة وروحه الساخرة ويطلق عليها بقايا 


a Mh gts 95 a a) 
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ما عاش يحبه من دعابات وآخرها ضحكة (pale‏ لانها ورئت منه 
الجدية والمثالية . کانوا قد آثبتوا عليه الرشوة لیجبروه على 
الاستقالة وحبکوا اطراف الجريمة وأقاموا الادلة وجاء‌وا بالشهود 
کانوا من تلامذته الذین دربهم واعطاهم خبرة عمره .. لما بدا 
المرحلة المتآخرة لغپاب العقل كان پهذی Los‏ دبروه على آنها 
أقعال مؤكدة وآنهم آدری Les‏ فعل . والمؤكد أنه کذب ولا یعرف 
أو كذب وهو یعرف .. قبل المرحلة المتأخرة وفی زیارانها له فى 
المصحة النفسية وفی محاولاتها المستميتة لإخراجه من صمته 
الذی صنم منه جدارا سمیکا واختبأ وراءه كانت تنتابه نوبات 
حکی عن کل ما كان digas‏ عنهم من اتحرافات .. كان یصدق أن 
الاعلان عن واحدة منها کفیل باخفائهم من فوق سطح الارض .. 
هدد وحذر .. قرروا أن يكنسوا وینظفوا طرقهم .. اشتداد الحالة 
عليه أخذه إلى محاولة إيلام النفس وآفلت من الرقابة الدقيقة ودق 
dual,‏ فى الحائط وشجها ومن وراء الضمادات و فى نوبة بقظة 
عالية یوسها كان يتأرجح للآمام وللخلف على مقعده الهزاز 
وچانب وجهه يغيب فى قرص الغروب الأحمر ويصنع سلویت 
أسود بالغ الشموخ والشجن - احتضنته بروحها وألقت على 
صدزه yal,‏ الینت التی تاهت منه ومنها ومازال المنادی تخوب 
حارات وآزقة الأيام بحثا عنها 

قال لها : شج الرأس جزاء عدل لمن ترك اللصوص يسرقون 
زمانه وشرقه وعقله .. وبعدها كالمعتاد ينهار فى نوبة ضحك 
ساخر لابد أن تنتهى بالبكاء وعلى قدر ما تعذبت بغياب وعيه 
كانت دموعه مذيعة لروحها حتى وجدت فى غياب الوعى راحة له 
من جحيم التذكر .. كانت قد غابت عنه طويلا فرارا من العذاب 
الذى تذهب به ونويات الرغبة الحاوة فى الموت التى تغادره بها 





#الزلزال» 
تتمنی آن يكون الفرار من نفسها .. التجدیف بلا منتهی فى فرار 
بین الزرع الاسود تطاردها الود الع لوا یوق رءوس 
الاشجار الثقيلة وزحف نوبة الزلزال .. 

لأول مرة تهاجمها نوبة قبل زيارة ‏ ارت الفرار إلى 
الخروج.. توجست حولها أشياء تحدث لأول مرة .. يبدو أنها 
غابت طویلا قى سفرتها إلى الأقصر رلم قلبوا الارض علیها 
جاءوا بزوجها ومضوا فى استعدادات الدفن .. 

تساندت إلى صديقته وصديقتها الطبيبة التى تحتفظ بجمال 
طفولتها رغم آنها تجاوزت الستينات - كانت مشدودة إليه دائما 
بمشاعر دافئة وجعلت لرعايته خصوصية جعلت المصحة كلها 
تعقد بینهما صلة قربی .. 

حکت لها أنه أخذ حمامه وحلق ذقنه ولم يكن يوما اجمل واهدا 
مما كان ولا رؤيته اکثر وضوحا 344 ق تفاصیل ما حدث له ~ 
وعلی هزات مقعده الذی لم obs‏ بغيره من البيت مع کتبه 
وشرائطه قال انه Louie‏ لم پقف ويشتد وتراجع ادخلوه فى 
الحائط واجهزوا عليه أعاد ترتيب كتبه وأخرج شريط الشيخ 
سيد Lally‏ یدندن معه زورونی كل سنة مرة - ظنت أن ها لم تعد 
إلا ايام ویشفی ويغادر نهاثيا .. طلب منی أن آطمئنك عليه .. 
الاطمتنان عليك آخر ما تمناه ورسالته الأخيرة التى أعادها اكثر 
من مرة -انه لما لم يقف ويشتد وتراجع أدخلوه فى الحائط 
واجهزوا عليه آظن أنه آغلق عينيه بعدها وظل یدندن حتی آصبح 
له صوت الشیخ سید درویش وحده فى شريطه الذی یدود 
تحققت لها مشاعر راحة Ce‏ م OR‏ عا من آلف 
م .. اختفظت بمقعده الهزاز الذی كان يحلو له أن يقرأ فوقه 


امسرآة یونی وه ۳۵ a‏ 








4 ال زلسزال ها 


وعلی ایقاعات اهتزازات خفيفة يرقب الغروب ويغنى لسید 
درویش وقدیم عبد الوهاب .. وخباته تحت شجرة من أشجار 
روحها وظلت تقبدم له الرعاية النی لم تقدمها له وهو يقع ویقوم 
وهی تائهة بين شواهد الموت ترتفع حولها.. 

على واحد منها کتبت اسمها وزواجها الذی لم تستطع أن 
نتذکر له تاریخا وعلى الثانى کتبت عناوین ملفات تحقيقاتها 
الصحفية ومشروعاتها Ua gall‏ دائما واسماء قصص واشارات 
إلى نماذج |نسانية قد تغذی بها يوما آعمالها بعد أن أصبح فعل 
الكتابة يموت بين يديها .. شلاها النفسى يسارع تسلط زوجها 
حتی لا تکتب حرفها الذى قد يسرع لمکانته .. بعد آن انقطم 
بیذهسا کل شىء لم يبق الا خیوط الصراع واستبسالها لتبقی 
بجانب الولدین وأمومتها المريضة lags‏ وعناد وآشواق لا تخمد 
لانتصار الحلم رغم توالی الانکسار .. ومضات الامل تمثل أطواق 
نجاة .. ذلك الاستقبال الحار لعملها الادبی الأول من ملف آیامها 
وآوراقها الصبلی بما اختزنت ويدفقة الصدق وحرارة کی الوجع 
کتبت .. وهی تحاول تجربة جديدة كان الطوفان یعلو وما عاشت 
عليه يتبدل وما استطاعته من قبل تفقد القدرة عليه والكتابة التی 
كانت قرحة وچبرا للروح واطلاقا للذات وضرورة لتوازن الحلم 
والواقع تبدى Lise‏ ثقيلا على عقلها المنهك وأجنته تختنق فى 
رحمه حتى آصبح الميلاد العقلی مستحیلا مثل موالید جسدها 
التى كانت تشتاقها حبا واتصالا حقیقیا بالوجود حتی لم بتبق من 
أحلامها المتوحشة برغبة الحياة والحب والعمل والنجاح شىء .. 
لم تعد نتنفس إلا راشحة القهر والعجز والفشل - تشبثت ولو 
بجزرة حمار تشدها . آحبت الصورة وهی صبية ابتدائی تجری 
تمریناتها الاولی فى القراءة والکتابة بمهارة وموضوعاتها 
ge Bh a Ya‏ 


SETI" 
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التعبیر تثیر (عجاب ودهشة معلمتها أمينة وهی تقول |نها ترید أن ٠‏ 
تکون شجرة لها فروع وآوراق تظلل وثمر پکل وعصير يروى 
وخشب يؤؤى ویصنع آوراقا واقلاما وکتبا وصمغا یلصق فیها 
کل ما تحب دوی لها تصفیق الفصل أكثن من مرة . 

كان يربكها التصفیق ولکن التقدیر يستعيد ثقتها الم فقودة 
ویطلق قرحة قلبها الذی کسره رحیل آمها المبکر ووحدتها الثقيلة 
وغیبات آبیها الطويلة .. الصمت والوحدة رفیقا طفولتها لا یملاهما 
إلا صداقة الأقلام والأوراق 55 ووسط القصص التى قرأت وأحبت 
وتخيلت ظلت جزرة الحمار الأحب ‏ لما كبرت فهمت حلاوة 
الكيياة Leste‏ تندفع وراء الحب والتجاح ووسط ضباب البذایات 
ونقص الوعی احتاجت إلى وقت طویل لتدرك أنها ترکت حیاتها 
تندفع عکس کل ما آحبته وحلمت به .. 

المد يرتفع والطوفان يغرق روحها ویجتاح آرضها وثنایاها 
وعقلها یتصدع هل يلحق Les‏ آصاب fie‏ آبیها .. الخوف منه 
والخوف عليه ورغبة احتضانه والفرار die‏ .. الجنون يصيب حتی 
دوارها وانحسار |رادتها وما آرادت ولم يتحقق پفسر شواهد 
الموت التی تکثر حولها وارتفع شاهد جدید على قبر أبيها . 

تثق أنه یستطیع أن يسمهها بعد أن تحرر من آلامه اکش مما 
كان يستطيع وهی يموت آمامها کل يوم بالقهر والخذلان - وبعد 
أن ينجز السقریء قراءة الخميس Gold‏ بمدفن آخر لابد أن 
پتحسس وجه الفطاش ویمص آصابعه لپصدق أن الرحمة عندهم 
مغطاة بالسکر .. آقسمت آن توالی |مداد آبیها بكل ما آحب حتى 
الکعك بقوام متماسك آحمر اشتدت عليه نار الفرن مشربا ببپاض 
السکر وکان یصفها بوجه امرأة حلوة تضحك له ولا يمل الحکی 
عن حلاوة وجه آمها وآنها ورثت بعض عسله لولا .. ویقطع 
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الکلام - وکانت تعرف ما يقطعه ‏ لولا التعاسة وانقطاع الحب 
والامن وکل الحیل والجزر الذی يشد سفينة الروح لمرسی تآمن 
فيه العواصف والتوات مهما ارتقعت وکانت قد أصبحت جبالا 
والزمن یتبدل وجمیم المعلن فى حياتها مثله مثل زمانه لا علاقة 
له بحقائق الاشیاء ونبوءات أبيها لا تکف عن إثيات ص كتها متك 
قال لها عندما يأتى آوان النضح وتسقط عیونك ويقية حواسك 
اللبنية ستبکین بدلا من الدموع.. ثم تأخذه رحسته بها ولا یکمل 
وکعادته پشیح بوجهه بعیدا حتی لا تقرأ الأكثر وهی تهدهد 
حنینها إليه بمحاولة من محاولات الضحك القديمة معه قالت له - 
ولکنك تحمل قدرا کبیرا من إطالة عمر الحواس اللبنية وطفولة 
الوعی يربت کتفها ویقول جملته الدائمة «ماقدر كان وما كان منا 
لم يكن على قدر الشدائد» - جغرافیا الطرق المعتادة تضیع منها 
دائسا - كان طریق المدافن tie‏ جاءته لول مرة وراء Legal‏ .. 
وانتظمت فى الزيارة تضیم فيه كل مرة .. تأکدت آنها فى الاغلب 
تأخذ الطریق الذی تعرف أنه لا يمكن أن یکون إلى الخروج . 


(0) 


وقبلات الولدین یوق عانها فوق وجه جلیدی فقدت تماما 
الاحساس به ويغيبان فى الطائرة و راء الاب والسلم toe‏ 
والطاثرة ترتفع تأکدت أنه ما بقی فیها من طاقة للحياة یتسرب we‏ 
والعمر .. والولد .. والحب .. والزوي .. والعمل .. لم ييق شیم 
استطاعت أن تلحق به لیکون كما حلمت أو فعلت .. كانت قد 
صرفت السيارة الشبح الفارهة التى چاءت بها الأسرة فى 
مشهدها الاجتماعی الفاخر - وکانت طلبت أن تلحق بها سيا رتها 
الصغيرة لتعود بها وحدها .. كانت من بقایا قليلة صمدت من 
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نوافذها وتطلق آهاتها وتسمع صيحات الطقلین وهما یتقزفان 
حولها وتبادلهما الشقاوة والدعابات وتصل الحوارات المقطوعة 
وتخطط لتبقی تفتحهما ونضجهما فى حضسن بلدهما.. لماذا لم 
تستطع شیثا واحدا .. هی أو الزمن .. أين كان الخطأ . كلما فرت 
بعيدا عن المطار ازداد صوت الاقلاع اقترابا .. ملأ السيارة حتی 
وتسیطر على عجلة القيادة - ضباب فجر سبتمبر یحجب الرژية - 
بالکاد تلتقط تدائر صوت مذيع قادم من و راء البحار.. إرهاب 
الفلسطینیین يهدد Gal‏ إسرائيل ویجهض اتفاقیات السلام.. 
العراق یستقبل فریق تفتیش جدیدا .. دفعات جديدة من JULI‏ 
البوسنة تضيع فى أوريا .. تصاعد آرقام اغتصاب النساء وبيعهن 
فى لسواق النخاسة الجديدة .. 

أمريكى يطاق الرصاص من نافذة بيته قيقتل ويصيب جميع 
المارة .. كلينتون يحصل للشواذ على حقهم فى التجنيد .. تلاشى 
صوت المذيع وسط أصوات انفجارات .. زلزالها لم تسمع لمقدمه 
من قبل مثل هذا الدوى .. فعلت المستحيل لتواصل سيطرقها على 
وعيها وعلى السيارة .. سمح لها قدر من انقشاع الضباب أن 
تتبين أنه ليس زلزالها ولكن يحدث على النهر الآخر للطريق 
مطاردات و رصاص ومداقع رشاشة لابد أنها مواجهة أخرى بين 
الشرطة وجماعة من الإرهابيين . 

الفاتحة التى سمعت روحها ترتلها لا | رادیا كما اعتادت لابد 
كانت للاموات من سکان جانبی الطریق حولها .. شواهد المقابر 
آکدت لها آنها كانت تأخذ طریق العودة من المطار عبر الامام 
الشافعی .. إلى آين آخنتها الطرق الجانيية التی فرت إليها 
وتعرجت مع حاراتها الضيقة الداثرة حول بعضها .. هل أخذت 


LL see rete 

الطریق العکسی عندما أحست بالمطاردة تنتقل إلى النهر الذى 
تجری فيه سیارتها ومن أين جاءت هذه القباب والتلال .. 
وأفشقت الآ رض عن سد هائل أو جبل شاهق يجذبها .: بمغناطيس 
إليه .. تغادرها عیناها .. الجبل ندخل مکانها .. هى تدخل فى . 
gy Lara‏ .. توقف JS‏ شئ .. آژیز الطائرة وطلقات الرصاهی 
وهرولة الاقدام لوخات سريالينة حمراء ملأت glad‏ السيارة 
آمامها .. الدنیا كلها حمزاء .. الزلزال يكف عن آرجحتها فى الهواء 
وتهوی. إلى بكر عميقة میاهها حمراء وفوهتها نافذة زجاجية 
Laue‏ تحول زجاجها إلى دقیق یستزج بماء البثر الحمراء .. آخر . 
التفاصیل التی وعتها والمنشاهد تذهب إلى بعید .. بعید عنها وهی . 
فى عمق البتر التى ظلت حفرتها تذهب بها آعمق فى باطن الارض ‏ 
لمحت وجهه بینهم .. ظلال خطوط الوجه الذی تعرفه ولا تعرفه .. 

ae sna‏ قريبة مند ا تتشید 
مدت يدها إليه AOR‏ دوي ا ae‏ 
متوحشة نشيت أسنان ذكاب: الا رض فى عظامها ۰۰ رفعتها 
آرجوحة الزلزال جتى لامست بذراعيها وصد رها السماء عادت 
وطوحتها ونثرتها عظاما حمراء فوق الأرض.. شاهدت رأسها 
بعیدا عن جسدها.. عرفت أن لحظة رحمة أخيرة توهب لها وانه 
الرحيل أخيرا بعد طول الشقاء 


(4) 


طالما اهتمت بقراءة تجارب الذين عادوا إلى الحياة بعد أن 
آعلن الاطباء موتهم واکثر من مرة خطرت لها خاطرة أن يستطيع ' 
ميت أن يرسل تجربته .. لم یخطر ببالها أن تکون صاحبة التجرية 


لا ۶ " امسرأة یولیسو 
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oly‏ تخوضها بعد أن فقدت أطرافها فلم تعد ند تتبين أعضاءها 
وتفاصيلها .. هل تستطيع أن تملى خواطرها .. هل مازالت تملك 
صوتا: :یصسدر معاتى, وكلمات . ... لاہ :أن المعجزات هنا تتجاوز 
ما عرفته وسيعرقه العلم على الأرض 'وتخترق بقوی متقدمة 
حواجز الزمان والمكان .. ریمبا وهی تفكر تتصل باحد ما 
ویسمعها وهی تفکر .. كان هتاك من يسمعها ويحدث تلبية لما 
فى داخل رأسها أو يتخاطر معها وید رك رغبتها فى أن تتيين 
ملامح العالم الجديد الذى انتقلت إليه . 

كان المشهد رائعا للأرض المرتفعبة. کهضبة عالية مدرجة .. 
فى آولها وجدت تلاميذ المدارس یتملنون فى فصول شديدة 
البساطة والجمال .. الأطفال والصبیان والبنات.يبدون کنوارس 
البحر ولكن بوجوه آدمية ولهبم أجساد طيور البحر فى خفتها 
وتقافزها ونصاعة بياضها وأصوات تختلط فيها موسيقى 
وضحكات وزقزقات ومطالعات : طبيبة شابة كأن أحاديث طويلة 
دارت بينهما من قبل صنعت بسرعة تعارفا وتقاريا . كان للطبيبة 
دقة ملامح صديقة د راستها الجامعية التى انقطعت أخبارها فى 

من داخل أكفان بیضاء وكأنها مومياء تبعث . آصفت إلى 

يقتها . قالت لها : سنة أولى زراعة على آول د رجات السلم .. 
زرع المحبة والأمان وحب المعرفة فى آرض العيال ليتعلموا 
ويتذوقوا حلاوة التعليم وتكتشف مواهبهم فى فجرية أعمارهم 
وینمو لهم واللحم مازال طريا أجنحة الإيمان والمعرفة فيظلون 
العمر يحلقون .. وأريطة الأكفان تخف من فوق موميائها تستر 
أطرافها وتحبى إلى أعلى .. كلما صعدت Lays‏ من الجبل اختلف 
المشهد . أحبت منطقة المراعى وتربية المواشى والاغنام وتصنيع 
الالبان ومنتجاتها يملؤها أطباء البيطار الشبان.. كادت تجن 


ام راة یونیب وت ۲۱ ع 








Ph ae eT 
ملأها القلاحون وظهر آیو قردان‎ coll بجمال المزارع الخضراء‎ 
كآنه عاد من الیلاد البعيدة التی هاجر [لیها يعد أن سکن التلوث‎ 
فدادین الز رع. لابد أن نوبات غسیلها المتکر رة آعادته إلى الوادی‎ 
الذی سکنه قبل أن یبدا التا ریخ.. عشقت د رجة الجبل التی امتلات‎ 
بالفنانین قالت لها صدیقتها أن قمة البربا يوجد بها کمیات هائلة‎ 
من الطین المعالج فى أحواض ضخمة معرضة للشمس منها‎ 
یصنعون تحفهم الرائعة الفخارية التی تحمل الضاحية القديمة‎ 
+e ريق‎ Allg انوا‎ 
البربا .. سألتها هل تعرفها قالت لها آنها الاسم الذی بطلقه‎ 
الاستاذ على کل منطقة تصنع لأولادها حصنا بالعلم وبالعمل‎ 
يهب جزء! من وقته للتد ریس‎ GL ومن تعلم منا لابد أن يرد الدين‎ 
فى السدارس الاهلية أو فى فصول التقوية لتلامیذ المدارس‎ 
اليدوى وبالدولاب الذى يديرونه بأ رجلهم وآفران التجفيف‎ 
اليدائية تتراجع وتزداد الآفران الحديثة وجدت الفنانين  وجوه‎ 
تعرفها منهم وأخرون تراها لول مرة قطع الطين بين أيديهم تحيا‎ 
وتتنفس .. أصابعهم فوقها تعزف .. یستدیر الطین .. یتخلق‎ 
یستوی قطعة قنية ناد رة . والاطفال آحجامهم دقيقة کعقل‎ 
الأصابع حمصتهم الشمس ولونتهم ولونوا آنفسهم بالالوان‎ 
الساخنة التی یستخدمونها یتقاف زون بين أرجل الفنانین شريوا‎ 
. عشق الطین وإبداعه‎ 
الصفار المنحوتون من الشمس والطین والفرجة یبدون‎ 
کالاوشابتی المرافق لرحلتها الأبدية .. فى الفصل قال آستاذها‎ 
وهو پشرح - آما الفانیس فهو المادة الجمیلة التی كان یطلق‎ 
علیها قدماء المصریین البریق وأسميناه نحن المینا - صنع الفنان‎ 
المصرى الفانیس من ترکیب قایل للحرق من الكوارتز النقی‎ 
eee اس‎ ۱ ee امراة‎ 8 he, 





8 السزلزال ها 

وقاموا بطلاثه بطبقة رقيقة لامعة ليست إلا زجاجا من السلیکون 
ویصنعونه يجميع الألوان مع طبقة لامعة خاصة من مرکبات 
الرصاص متحولة إلى زجاج والنوع النمونجی الملون بمرکبات 
النحاس تتراوح آلوانه بين الازرق النیلی الداکن والاخضر الزاهی 
- كان الفنان يصنع فی فرنه مواد تحاکی الفیروز اللازو ردی 
بحیث تتاح متعة وجمال وتذوق الفن للاغنیاء والفقراء وظهر فى 
ألواح زوسر اللامعة وفی شباك الخرز الأسطوانی الملفوفة حول 
المومیاء والتماثیل الشوابتی . 

رفعت إصبعها فى الفصل بعد أن حاولت مرارا أن تسکته 
وتضعه تحت عظام و رکها - لابد آنها « شاوابتى » كما نطقها 
ولیست » آلاوشابتی » Ls‏ قرأتها وحفظتها - الاستاذ لا يخطئ 
ستجیب سؤاله لتثبت آنها آعدت الد رس قبل أن یشرحه وتحفظ 
التا ریخ کالحوادیت وتحبه وتحب لحظة الفوز بتقدیر واعجاب 
وقامت مفزوعة وظلت طوال حصته تکسر عینیها فريما SL‏ 
الحلم فیها .. 

وسط صمت الفصل ووسع التا ریخ وأعمدة المعاید والبرابی 
حيث تحلم أن تعيش حارسة للاثار dalle of‏ أو منقبة أو مرممة 
سمعت أصداء صوتها من بعيد ‏ الأوشابتى هی التمائیل الصغيرة 
المجيبة على هيتة آوزیریس ابن جب ونوت وشقیق ایزیس 
ونفتيس وست مرتدیا الرداء الحابك وعاقدا ذراعه على صدره كما 
توضع المومياء وتأخذ اسم وشكل المتوفى - ويقولون أنها تلبى 
عن المیت الكريم أداء أعمال السخرة إذا دعى لها - إنه ینادی 
عليها ويقول لها أحملى عنى الصعاب سواء كانت حرث الحقول 
أ غمر القنوات بالماء آو حمل الرمال من الشرق إلى الغرب . 

استجمعت شجاعتها لتضيف - أرى لها تفسيرا آخر فكل تمثال 


8 ال زاس وال 9 na‏ 
على دقته يحمل آلتین لمزق وتقليب الأ رض ویعلق فى کتفه سلة 
- هل من يعمل يحيا ولا يموت آبدا - والأوشابتی واسمها القدیم 
الشوابتی رغم حجمها الصغیر فبریقها الاخاذ من الفيانس الازرق 
آو الاخضر یمتلی بسطور من کتاب الموتی .. 

قرأت من على لوح الا ردواز التی آمنت أنه لابد مسوجود داخل 
راسها بعضا مما حفظت - الجلال لك يا رب لتضسمن لى «لریقا 
عسی أن آعبر عليه فى سلام لآننى عادل وحق . لم أنطق 
بالأكاذيب عامدا ولا ارتكيت البتة خداعا . لم آقل کنبا آد ريه 
ولا فعلت شیثا بقلب غاش . 

دوی الفصل بالتصفیق .. تبینت أنه لها . النشوة فوق طاقة 
جسدها | لصغير وتلك النظرة الثابتة التی آمنت أنها قاد رة أن 
تفحص وتقرأ ما و راء الجبین التصقت بحدقتی عینیها لا یمکن 
أن تخطئها ۳ 

فضت خطوط الزمن من حول عينيه ‏ حاولت أن ترى ملامح 
الوجه بدون اللحية الكثيفة الرمادية ‏ السويس الإعدادية بنات - 
مدرس التاريخ .. هو.. له الصمت المهيب والإشعاع العسیق 
لا تعرف إن كان ما أعادت ترديده مما لم تمح منه الأيام بکل 
أثقالها كلمة واحدة قد ذكره بوجه الصبية المتفوقة مالكة الحزينة 
كما ناداها بعد ما كتبت فى امتحانها عندما طلب الأستاذ من 
تلميذاته أن يكتبن عن طائرهن المختار واختارت مالك الحزين 
بحكايته الجميلة عندما غمرت میاه الفيضان الوادى لم تترك 
سوى القری والمرتفعات وشاهد الآوائل من المصريين طائرا 
رشيقا Joy‏ الماء Glad‏ ويقفز أحيانا إلى الروابى كانه ملاك 
حارس للماء يبدو GIS»‏ يولد منه عند الفجر re‏ أمن المسصریون 
أنه يولد من الشمس.. وأن ما ولد من النار لا يحترق أبدا .. لذاك 
کلما دخلها تجدد وعاد .. مالكة الحزينة .. أحبت النداء وتمنت أن 
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تغير أسمها فى شهادة الميلاد . اصبحت تری صورته فی مرآتها 
ريما ان لها نحوله وساقیه الطویلتین وشعرها القصیر كان دائما 
كالريش الطائر فوق رآسه .. هل للوحشة التی تسکنها کانها 
هواجس زمنها القادم . 

سمعت أنه فى العالم الآخر ‏ الذى عبرت إليه تلتقی الروح إذا 
استحقت من أحيت وتستعيد ما أحبث .. عرفت أنها تستحق 
ما دامت طرق الفهم بدآت تتفتح لها ومن آحبت يأتون .. صديقتها 
الفنانة السمراء الجميلة التى عرفت أنها قادمة من واحدة من قرى 
النوبة - وهی تدير بساقيها دائرة دولاب تشكيل الجص وأصابعها 
تسوی ثنايا جسد فارع لفلاحة وتعد للمشاركة فى بينالى دولى 
بعد أن فازت فى أول مشاركة حكت لها أنهم كتبوا تقارير إدانته 
بصنع ثورة من خلال التدريس ‏ قالوا أنه يمارس نوعا من 
التنويم المغناطيسى على عقول التلاميذ والتلميذات وأنهم 
يخرجون من حصصه مسحورين - لاحظ تكرار ظاهرة هروب 
الأولاد والبنات إلى مناطق الاثار .. حققوا dao‏ وسجنوه وظل 
يردد جملة واحدة - أنه يؤدى واجبه فى تربية أجيال تتعرف إلى 
ثا ريذها وأنهم إذا تعرفوا تفتحت عقولهم وأرواحهم وامتلأوا 
وتحر روا... خرج من السجن مفصولا واعتبر أنه تحر ر من 
الوظيفة ليواصل د راساته فى الآثار ويبحث عن محبين يشيدون 
معه البرابی . ۱ 

مذذ بدأت تصعد والكلمة تطرق آذنها - واستعادت dla,‏ 
الاقصر وصوت مفتشة الآثار البريا هی المعبد الذی أنشأه 
الأجداد تحسبا لطوفان قادم آما نار تحرق أو ماء یغرق - ووراء 
صروح المعابد وفی مخازنها العميقة فى جوف الارض وفوقها 
یضعون الحبوب والاحتیاجات الأساسية للحياة حتی یجتازوا 
الطوفان وفی القسم الثانى من المعبد یحتقظون بکل ما یحبون 
نس سس ۳ امسراة پوتی و9 ۲۵ 
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ویریدون أن یحفظوا لمن بعدهم من کتب وعلوم وفنون وازدادت 
معارفها هنا فبردیات كثيرة حددت أزمنة الطوفان .. كلما أغرق 
الفساد الأرض واستحل الدم والعرض وبيع الشرف بالتراب 
وغطی التلوث المخلوقات وتنفضه الئاس بدلا. من الهواء وشوی 
الزیت السمك فى الماء واکلت الحرائق الفابات والطیور فى 
السماء وتکعمت كرة الأرض بآئواب الحزن الاسود فى طبقات 
السخان ویتولی اللصوص . مفاتیح الکرار ويترك الکف المیزان 
ويفتح dire‏ ویمد يده وفی واحدة من البرديات المسروقة 
والمحفوظة فى متاحف الدنیا قالوا أن البرابی سیتغیر شکلها . 
وتشيد مقاصيرها وأعمدتها وسط من تعلموا وأمنوا ولحیوا 
وعملوا وأبدعوا وتماسكوا و رغم سخرية الكثيرين من أفكاره 
ودعوته .. فهو لا يكف عن نشرها .. والمحبون القادرون على 
تحقيقها يتزايدون والمحبون المحتاجون یبحشون عن البرابى 
ليتعلموا ويعملوا ويتكافلوا ويغسلوا أيديهم من البطالة وعيالهم 
من التفاهة والأولاد الأكبر من الإرهاب والمندارس الأهلية 
والخيرية تتزايد .. تلتزم بمناهج التعليم الحكومية المقر زة 

وارض بيتها الجبلى الضغير كبر فيه الطين وطالت قامته 
واستدار ونطق وتحرك فى أشكال مستوحاة من الفنون الشعبية 
ومغطاة بالفانیس بالوان مبتكرة صنعتها پنسب وخامات جديدة 
أعطتها وهج الشمس داخل الألوان الساخنة . قالت لها صديقتها 
الفنانة ‏ يبدو أنه ما زال يعاقب .. يتكرر غيابه غير المفسر - 
وكانت هی قد لاحظت تكرار حدوث عسس فى الليل وظهور 
أشباح عسكر حتى ظنت أنها Lays‏ سرية من درجات الجبل 
التشكيل أكملت ‏ اتهموه باكتشاف وإخفاء برديات نادرة .. تكرر 
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التفتیش وأخذه للتحقيق بحثا عن البردیات کل مرة يرد علیهم 
بوثاثق دامغة بحجم ونوعية المسروقات واسماء السارقین من 
كبير الحراس حتى الصغير .. تاكدوا أن ثروة بردیاته من 
مستنس خات لكنهم يريدون ما سمعوا أن د راسته توصلت إليه . 
يعتقدون أنه خصل على بردية نادرة عن أزمنة وقوع الطوفان .. 
وما سمعته أن مفاتيح المعرفة موزعة فى مجموعة من البرديات 
تجميعها يجمع العلامات وينبئ باقتراب موعد .. تظن أنها سمعت 
عما يحدث إذا تطابق العقربان واتحد الزمانان وأصبحت العلامات 
بينهما واحدة وبدات الصروح الشاهقة كبيوت من الحلوى أكلت 
جيوش النمل قلبها تتهاوى وتحول الحديد بالصديد إلى تراب 
ومن تحت جبال الركام يولد مالك الحزين على صورة عروس 
للنيل حية تتنفس - تتلو الكتب أسرارها ويرسل القرآن نوره وتدق 
أجراس الكنائس والتى راة تعلن حروفها براءتها من سلالة من قتل 
وحرق ودنس .. وسمعت أن بردية أخرى .. تكمل - انه لا ينجو 
من الطوفان إلا من شرب النور وتعلم وعلم وعلم .. ينمي لهم 
عظام لا تتكسر وركات تلد الهواء وتتتفس عندما يبدأ وقوع 
صروحهم الواهية يخرج کل من شرب النورحيا ‏ الا رض لن 
تتوقف عن التصدع حتی تفقد بوصلتها وتتوقف . 

حاولت آن آسمع منها أكثر .. لا اعرف إن كانت اعتذ رت أو 
علاقة الذوبان التی تحدث بینها وبين تشکیلاتها الفنية أخذتها أو 
نوبة جديدة من نوبات تداخل الاحداث وغياب وعیها حدثت قبعد 
الحادثة كان هذا الغیاب قد أسكت زازالها القدیم وابقی اهتزازات 
هادئة من حين GAY‏ تصعد بها وتهبط وتعید لها شرائط ذکریاتها 
وعادت إلى تدوین مذكراتها . 

كانت قد أصبحت AST‏ آوقاتی وأسعدها فى المکتبة حيث 
الأستاذ وسط صمت القارئين والقارئات يقرأ ويدون - لفتته 
ىب ۰ ~~ Vi.‏ 


ال رال 9 
اختیاراتی من الکتب - فى قاعة المناقشة قلت له آننی آبحث عن 
كاتية كنت آعرفها سرقها الزمان منی - وأننى كلما قرأت وآبحرت 
ازدادت ملامحها تخلقسا وبدت آقرب إلى أصابعى .. متى يدأ 
یعطینی آذنه ویسمع ویعطینی قراءاته ویعلم السطو ر والمعانی 
تصنع جسورا إليه فوقها آعبر - حکت له عن تلميذة الثالثة 
إعدادى المتفوقة والمعلم wll‏ آسکنها عشق التا ریخ والتعرف إلى 
التراث وحکت Dale‏ نفرتارى فى معبدها فى آبو سنبل فى الرحلة 
التی نظمتها المدرسة إلى هناك GS,‏ من طول ما قرأت وأحيت . 
نفرتارى قررت وصديقتاها الأقرب أن يعشن إلى جانبها واختبان 
فى سرداب من السراديب المسحورة التى كان يمارس فيها 
الكهنة طقوسهم .. ولم يكتشفوا غياب الثلاث بنات إلا قبل أن 
يتحرك الاتوبیس بدقاشق - قلبوا الدنيا علینا - ونزل الليل وأطبق 
الظلام ولم يكن المعبد قد آضی فامتلانا بالرعب وخرجنا وکذبنا 
وادعینا التيه داخل المعبد وکدنا نعاقب بالفصل - وعرفنا فیما 
بعد أن الحادثة انضمت إلى القش الذی قصم ظهر الاستاذ .. ریما 
لاول مرة آری ضحکاته تنطلق وتجلجل من قلبه ودموعه تفسل 
وجهه ولحیته وأخاديد وجهه کارض سمراء آخوارها بفیضان 
النهر تمتلی .. إذن مالكة الحزينة آنت .. إذن یتذکر مالكة 
الحزينة.. ماذا آیضا عنده قى عمق الذکریات .. لم تذهب منی 
بعيدا آو آذهب آنا منها البنت التی كانت تکسر العین بعیدا عنه 
حتى لا یعرف الشی الاخر الذی كنت أبحث عنه داخل العیون 
التی أسكتها الزمن آغوارا بعيدة فى وجهه .. وذلك الاعسجاب به 
المشوب بالبطولة وال(حساس بالذنب الذی لم يفا رقنى منذ غاب 
أن تکون Bale‏ الشلاث بنات كما اسمتها الصحف شارکت فیما 
حدث له وتواترت آطراف آخبار لا تکتمل ولا تتضم.. أنه سافر 
للعمل فى انخارج وأنه استبعد عن مهنة التد ریس ونقل إلى 
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وظيفة كتابية فى الوزارة .. وهی تندهش لرحمة الأيام التی دلتها 
إليه أشار إلى الاوشابتی الصفيرة بحجم الاصبع الرفیع معلقة 
فى صد Lay‏ - كنت تعلقینها فى الفصل .. من زمن .. من زمن .. 
زمن بعيد بعد العصور السحيقة . لم یتقافز طائرها الساکن فى 
تفن Caja‏ :دمن ان ادى الذى تله خر فان عن 
التبض وخمد وشیعته إلى مثواه واقامت له شاهدا من الشواهد 
التی آثبتتها فوق الموت الكثير الذی يملأ حیاتها - طائر النار - 
مالك المولود من المعاناة والالم هل له زمان آخر يولد فيه .. هل 
یتذکرها آم تهذيبه الشدید یربت فرحتها التی أفلتت منها- 
یستوی الأمر ‏ آطلقت العصفور والبنت الحبيسة وحکت له كيف 
عشرت عليها فى دکان صغير کأنه کهف صغير فى ظهر جبل 
عتاقة ‏ كان یمتلی بالجعا رين وعرائس الاوشابتی من الحجر 
والخشب والمعدن ووسطها عجوز کنحت الجبل وعمر الزمن ب 
وأشرت إلى واحدة فقط بینها من القیروز - ولکن مصروفی لم 
يكن یکفی ريع ثمنها فاعتذ زت فنادانی وقال لى بالمحبة آکملی 
ثمنها الغالی وأخذتها وقلت له سأعود بالدین ويصديقة عمری 
لتحصل على مثلها - هز رأسه وقال کل شئ نصیب - وعدت 
لأكمل ثمنها وآعتذر عن صدیقتی التی ضحکت علیها - فلم آجده 
ولا علامة واحدة Yui‏ عليه کان لم يكن ود رت حول الجبل أبحث 
عن آثر للشق of‏ الکهف وس‌ألت کل من قابلته هناك وقالوا كلهم 
أنه لم يكن هناك آبدا هذا الشبح ولا متجره . 

تحاو Ly‏ طویلا حول الحقائق والأساطیر وکیف كانت مفسرة 
لکثیر مما لا آعرفه ودخلت فى تشکیل وجدانی وعقلی والطریق 


اسراة دون وه m ۲٩‏ 
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ولحببتها وتعلقت برقبتى وتفاءلت بها وحاولت أن أربط بينها 
وبين أشياء قليلة جميلة تحدث بشق الأنفاس فى حیاتی ثم توالى 
بطلان مفعولها امام الاحداث الكبرى ثم توالت تفسيرات الایام 
ومع ذلك لم أققد أبدا الایسان بسرها العسيق مشروطا بالحق 
والخير والجمال . 


030 


لم أصدر قرارا لنفسى قدر ما اتخذت هى القرار .. تلك التى 
عادت إلى مكتبى لم تكن هی التى صعدت الجيل - هل أعطتها 
التجربة تماسکا واتضحت الرؤية إن ارتجاج الواقع العام حولها 
يتحالف مع مرضها ليصنعا زازالها - هل ما سمعته وعرفته أن 
البربا تسكنك ولست أنت فقط الذى يسكن البربا ‏ هل يصح 
عليها وبدأت مواسم إثماره ‏ هل د روس الوجع والتعلم. التى 
تشرق بعد أن تنضج المد رکات اللبنية ‏ آنك بقدر ما تحب وتعرف 
تتفتح روحك وحواسك وتملك قد رات الروية والكشف . لنفسها 
تستطيع أن تعترف أنها بقدر عشق الاقتراب منه من أجل التاريخ 
وفهم الذات كان الاقتراب من أجل الإنسان وهذا التزود الذى 
يصنعه لروحها والشبع الذى يرسله إلى اشتياقها للحب بمقاهيم 
طرحها النضج واثبتها سقوط الأيام مع رفقة العجز وإحالة 
مشاركات العقل ومتع الجسد إلى مناطق المصاد رة والاستحالة 
.. قرأت ولم تصدق حتى بدأت تعرف وتجرب أن كل ما لم تعشه 
فى أوانه سيطاردها فى غير أوانه ويصبح المستحيل أن تسقط 
فيما يتناقض وقيمها التى تقيم عمودها الفقرى ويصبح 
يستطيع الامتلاء بالتعلم والشبع بالفهم أن يسد كل المنافذ التى 
C|‏ ل سس ست سس ری ل ل ري رش نس ونر دي pod‏ 
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تتسرب فيها نداءات الروح واحتیاجات بشرية اعطتها از ظمة 
dy ill‏ مظان الضعف وتابو السحرم وتق‌کد الايام انها داخل [طار 
القیم تمثل للوجود جوهرة من جواهر قوته . وهی تسیطر على 
. ایماناتها رغم الوجع العاصف بروحها بدا زلزالها ls‏ فى glial‏ 
ولتهاوى الصمود - ثم استرداد لسكينة الروح واستعادة لها من 
بلادها البعيدة التى تغريت فيها تطلب سكنا ‏ الاحتياج إلى السكن 
ازداد باكتمال غريتها عما يحدث حولها .. تعاود الكرة الرقص 
فوق قرنى ثور يترنح .. تعاود ركوب الا رجوحة والاستسلام لها 
- تسترد الهدنة ويطول نزولها من فوق آرجوحتها وهی تعاود 
مل۶ قلمها بالالم الانسانی وتطلقه رصاصا فى كلماتها 5 

الذهاب إليه فى واحدة من البرایی التی لا يكف عن نشرها 
وز رعها وجمع المحبين حولها أصبح ملاذا وشحنا للطاقة _ قالت 
له وهی تمشی إلى جانبه تحت المطر - يغسل الروح والايام رغم 
الطین يملا الا رض ویشقل الاقسدام وصبیان وینات السد رسة 
الخيرية یتقافزون حولهما - كنت أريد جزرة واحدة تمضی 
و Lach,‏ الایام آخشی آن تصبح مشکلتی كثرة الجز ر . 

وکسا تعودت آزمنة الراحة والامان قصيرة وازدادت قصرا 
وغيابا فقد طلب منها أن تکف عن زيارته وصعود الجبل ققد 
ازداد الرصد - ضحكته التى لها مذاق شراب منقوع مرارة العالم 
سمعتها همسا قبل أن تنخفض همساته أكبثر ‏ يريدون بردية 
يتشككون فى أننى عثرت عليها فى عرابة آبیدوس - أصيحت 
مطلوبا من لصوص المتاحف المحترفین - كلهم يعرضون ملايين 
الدولارات بينما جهات لا أعرف هويتها تريد إخفاء ما تظن آنه 
ورد فى البردية ‏ يعتقدون أنها بردية النبوءات التى أشارت 
جداريات معبد دند رة آنها تحمل العلامات الموّكدة أن الأرض 
02000000 ۳۳۳ 1۳7/۹۳۳۰۲۳ ]۱۳ 
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حبلی بالزلزال وآنها لابد ستلده - یعتقدون لجهلهم أنها برد 
واحدة والعلامات منتشرة فى بردیات کثيرة وکثیر ورد فى برد 
آبو ر التی وجدت ممزقة ولغتها صعبة واستحالت ترجمتها ترجه 
واضحة متصلة - وقالوا فى الاجزاء الممزقة المف قودة آزم 
تقريبية لوقوع الزلزال التی ستشهدها آرض النیل وأخطر م 
تحدید الازمنة تحدید العلامات إذا تجمعت سبع منها آصا: 
تاريخ الزلزال . وفی مکتبه ومن خزينة سرية آفرغ ثروة م 
مستنسخات بردیاته ومن علبة مبطنة ثمينة أخرج قصاصات بلي 
تماما من البردی - كان لا يمسك بها قدر ما یتلامس معها و رت 
بعضها منها حول آطراف بردية منسوخة ممزقة فتکاملت . عرف 
أنه عثر علیها بالفعل فى العرابة وسط ثروة هائلة ضائعة ومهما 
gay -‏ ها sls‏ اه بوت طنة کر هناك ون کنو sie placa‏ 
ویردیات وتحرسها إلى أن یتولاها من يعرف قیمتها ولا يهرب 
إلى الخارج - قصاصات البردی البالية التی tty‏ يها الشیاب م 
هناك یعالجها ویرسلها إلى المتحف المصری ویحتفظ بنسخ pao‏ 
دهده الق صساضات كانت تمت المعالجة ومحاولات الترجند 
للحروف المتناثرة وبقایا الكلمات الضائعة ‏ تجمیعها مهمة شاة 
daly‏ فى واحدة سنوات أحياتا يجمع العلامات .. 

فى واحدة منها رسموا: إذا فرغت اليد وکفت عن البنا 
واستيدلته بالهدم وضاعت المقدسات فلا بيت ولا زرم ولا عيش 
وتسمم الماء وضلت العقول وادعى على الإله الخلق بالقت 
والسفك وأصيحت العقيدة للاستحلال ولم توتفع البرابى داخا 
جد ران اللحم JST‏ بعضه وملا الا رض بالدماء. 

تمزيق قطع النص.. ثم عاد فى موضع آخر يقول ‏ . 

إنهم يقولون عنك يا أوزو ریس ولو أنك ترحل إلا أنك تستيقة 
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ثانية ولو انك تموت إلا آنك تبعث مرة ثانية قف .. انهض 

جاءت أيزيس على هيثة طائر وطرحت نفسها فوق أوزوريس 
المحنط وضغطت نفسها فاستعاد قوته الحيوية 

الضقغط والقوة يجددان المسيلاد .. ستظل أيزيس تهب 
أوزى ریس الحياة كلما اکله الشر وأسقطه ميتا - ضغطها وقوتها - 
كل إيزيس فوق النيل ستفرش الخضرة وتجعل الموث حياة. 

عندما یکتمل من العلامات سبع وتعود الدماء ويقع الزلزال 
تحمل الامل عروس للنيل تخرج حية من قلب الطوفان وتبعث من 
تحت الانقاض تعلن وتجدد المیلاد 


(A) 


العودة إلى الحياة بدأث بالموت.. بعد ساعات من مذيحة الدیر 
البحری طارت إلي صديقتها مفتشة الآثار التى نقلت قبل أيام 
للعمل فى المعبد ونجت بمعجزة فى حجر حتشبسوت كما كانت 
تسمی ساحة المعبد.. و رجفة تسری فیها كمس کهربی لا یتوقف 
وصفت كيف مزق العیال اللحم وقطعوا الائداء وفقئوا العیون 
وصيغوا الجدران بالدم.. ظنوا إغماءها موتا.. ودماء الطفلة التى 
خیآتها فى حضنها دماءها.. أقسمت آنها شاهدت بعیتی رأسها 
صدیقتها حتشبسوت صاحبة المعبد تصد الموت بذ راعیها حتی 
تقطعا وسط اللحم الذی تمزق واقسم مثلها الخفراء آنهم رأوا 
سيدة رسوم الجدران وسط أبناء الجیل فى ثوب حزن سود 
عمیق تطارد القتلة وتفلق علیهم المفارة.. وأنها اشعلت للقتلى 
الشموع وعبرت النهر وجاءت بالبخور من جذور الشجرة الناد رة 
التی جعلت بعثتها إلى بلاد بونت تأتی بها من هناك وز رعتها فى 
حدائق الکرنك المقدسة. ۱ 
SSS‏ ۰ ۰ ة آح ة۷ ۷۸ ۷ Ww,‏ 
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إجراءات انفصالها عن زوجها آوقف ها موت ابنها الکبیر بجرعة : 
ادمان - يقينها کامل ولا تمسك دليلا واحدا أن آباه ضالع فی. 
الاتجا ر - قاومت أن تفلت منها سیطرتها على جنتها ونقتله حتی 
للولد الباقی ميراثا آکبر للالم .. عاد الولد من الغربة 
.. ژلزلته Gore‏ وموت أخيه فازداد التصاقا بها واستغراقا 
Dee‏ آو جماعات ‏ اطمانت أن تستعیداله 
ثباته وتهدئ روعه وتجمم شتاته . لاول مرة تستعید إحساسها 
باطرافها التی كان تلاشیها كل يوم یتأکد .. مازال لها وجه كانت 
قد نسیت ملامحه - وابتسامة كسيرة یسکنها وجع الارض قاد رة 
أن تتسرب منها وهی تراه پسترد عافیته ویطرق رفوف مکتبتها 
التاريخية ویحاول أن یفهم - تستطیع أن تعود إلى البربا بالولد 
هناك وبالتد ريج عشر على الأب وبداً يمتلىء الفراغ الذى طالفا 
لحست ولدیها یقیمان بنوتهما وحواراتهما مع الاب الغائب وراه 
نجاحاته المادية حسب مقاییس واقعه المتکافی معه تماما - 
راقبت بقلب مذبوح محاولتهما المستحيلة أن یسکنا الفراغ آبا من 
لحم ودم .. على الأقل واحد منهما نجح .. فى البریا انضم إلى 
بالجامعة . 
زلزالها يهسدا وحلمها الخاص يتراجع بعد آن.ضاع من زمانه 
وتکسرت بقية المجادیف التی تستطیم أن تجدف بالعمر فى قارب 
ویحار جديدة وعادت إلى بردية آبو ر تقراً . 
لقد شحب الوجه .. والاجداد قد تنبأوا وحامل القوس أصيح 
مستعدا والمجرمون فى کل مکان ولا یوجد رجل ممن كان 
محترما بالامس . 
حقا إن النهابین فى کل مکان . 
حقا إن النیل فى وقت الفیضان ومع ذلك لا يحرث لحد من 
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اجله وکل إنسان یقول لا نعرف ما حدث فى انحاء البلاد . 

حقا إن القلب الثائر والوباء قد انبث فى کل الارض pally‏ 
صار فى کل مکان ولفائف السومیات تتکلم وان لم يقترب 
الانسان منها . 

حقا لقد دفن رجال عدیدون فى النهر فاصبح قبرا واصبی 
منتشرة فى کل البلاد — وتحول النهر دما ویظما الانسان للماء - 
إن البوابات والعمد والجدران قد التهمتها النیران ومع ذلك فان 
سفينة الجنوب شاردة واصبحت التماسیح فى تخمة مما قد 
سلبت إذ يذهب الناس إليها عن :طيب خاطر وأصبحت حالة البلاد 
سيثة وحفارو القبور يرون فى كل مكان وکل شیئ ینحد ر إلى 
الدمار والحزن یمشی فى طول البلاد ممزوجا بالاسی والاحیاء 
أصيحوا مثل الأمسوات وسقط شعر كل إنسان وقلوب الماشية 
تبكى والقطعان تندب حالة اليلاد وعمت الوقاحة على الالسنة 
والرجل يقتل أخاه من أمه ‏ والأخ ينبح بجواره لخوه فيتركه 
وحيدا لينجى بنفسه .. والرجل ينظر لابنه نظرته لعدوه . 
شيئا - ومن لا يحرث لنفسه يملا مخزنه والكاتب يجلس فى 
مکتبه ولكن يداه لا تعملان شيئا والتجارة الخارجية تنحط 
وأصب حت الشوارع والطرق تحرس باللصوص .. وأصبحت 
الأرض تدور كعجلة صانع الفخار ونظام البلاد قد قلب Lady‏ على 


حقا لقد مات السرور- ply‏ یعد یحتقل به ولم یعد فی الارض 
إلا الانین الممزوج بالعویل ویقول الحکیم ليت آخر الناس یکون 
قد حل فلا حمل ولا ولادة - ویقرع الحکیم نفسه ویلومها لانه لم 
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فى ذلك الوقت ورفعته فى کل وقت تتکرر فيه العلامات حتی 
يترك البؤس يعم الزمان . 
نزلت للواقع تتداوى بعلاجه وتستجيب لنداء الحكيم وتكتب 

ولا تکف عن GUSH‏ - ولا GS‏ عن الكتابة ‏ اکتشفت آنها تكتب 
أى الكثير منه تكتبه لعدم النشر فموضوعاتها ثقيئة الظل والدم 
والمجلة تريد أن تبیع وما تكتبه لا يباع إلا فى الامام الشافعی 
وعمر مكرم - احترمت بشدة رأى رئيس التحرير الذى اكتشفت 
أن أكبر مؤهلاته هی إحالة الرءوس إلى الراحة من صنوف وآثام 
التفكير الذى أصبح يتلازم مع على الشأن وازدياد النفوذ . زهد 
الالم من كثرة ما أوجعها أم فرحة الروح بمرفاً أمان للعقل 
واعتراف متأخر بالمرأة التی آصبحتها من رجل کبیر رغم عذابات 
إيقاف التنفیذ - آم انتماء عميق للناس القادمة منهم لم يعد يترك 
لزلزالها القديم إلا ذكريات .. النویات أصبحت أهدأ وزمانها أقصر 
وعدم النشر يزيدها اتصالا بالواقع وحركة فى قلبه وإصرارا على 
التولجيةا. ۱ 

من المرآة أصبحت تطل عليها امرأة أخرى .. النضج والفهم 
والناس الذين اصبحوا لها ضافوا اطمثتانا وتقلبا لأرضها التى 
تعطنت .. عاد الهواء يتجدد والشمس والنور ينفذان إلى مسامها 
والبربا تعلو داخلها وجدران وجودها تصبح من صوان أسوان 
والنقوش التى اكتشفت أنها محفورة فى الذاكرة ومكتوية على 
دمائها تزداد وضوحا وتتردد أصداؤها . 


سس س سم تمس سس تست 
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فى مکتبها .. كعادتها عندما تدخل مندفعة کالسهم - طلبت 
فنجان قهوتها وسألت عن صحفها ومجلاتها وکعادة صدیقها 
الساعی العجوز لابد أن یتاخر لانشغاله فى مهمته اليومية فى 
جرد ومراجعة عهدة روبابیکا الا رجل والمساند والمقاعد القديمة 
التی تصنع كومة فى الشرفة الخلفية حتی أصبح فتحها مستحیلا 
ومازال بانتظار لجنة الجرد لتخلی مسئولیته ویدخل قبره نظيق 
اليد والذمة.. آخیرا جاء بلفافة بریدها وصحف ها - وانتظرت آن 
تأتيها زميلتها التى تنافس وكالات الأنباء ولابد أن تداعبها باخر 
ما يتحدثون به عن تطور علاقتها بالاستاذ وكانت تحكى لها 
وترجو منها أن تنقل لهم ما لن يفهموه آبدا - كيف يتجاوز اثنان 
بالتواصل الروحى والعقلى جميع مستويات الارتباط الأخرى 
ویمتزجان ويتوحدان حتى يصبحا واحدا كيف يرتبط الواحد 
بالواحد..؟! كان لابد أن يظلا اثنين ليحتاجا إلى ارتباط يوحدهما .. 
۱ خذاها وخذلته وأصيحا واحدا ! 

تبحلق زمیلتها وتوکد قسمها الیومی أن العلامات تتاکد کل 
يوم آکشر أن عقلها USE‏ وفرغ رأسها وهذا سر المصاثب التى 
تحدث لها .. لم تشکرها الیوم بالحرارة التی اعتادت أن تشکرها 
بها وتؤكد لها أن مقیاسها هام جدا للاطمتنان على نفسها 
وسلامتها فقد كانت منشغلة بالخبر الذى تحمله فى زهو عن 
ترشيح كتابه الذی حقق فيه مجموعة من البرديات القديمة لجائزة 
كبرى دولية وتعيينه خبيرا للمصريات فى منظمة الثقافة العالمية. 
أعدت إذنا لتصويره. فقد كانت على موعد معه فى مكتبها . تمنت 


« ال ال ها 
أن تقول للمصور الذی cla‏ یتعجل موعد حضو ره الذی تأخر إلى 
قرب الثانية عشرة ظهرا أنه یستطیع أن يسلط راسه على جبهتها 
ویلتقط صورته - المشکلة أنه لابد سیظهر فى الصو رة الملف 
الکامل بصو ر حیاتها . دار الشریط بالصور والخواطر - كيف 
تأتينا الایام Ley‏ نحلم حتی لى كان فى عمق الصسبا البعید . اصداء 
صوت آبپها كانت تقول لها ردا على قلقها دائما « عندما نصدق .. 
ونخلص .. ونسسعى .. ونموت سعيا وإخلاصا وصدقا ماه 
ودائما كان بضحل أبوها وتضحك معه ویقولان معا موت 
يا حمار. 1 
وهی تعيد ضبط تاييرها الابیض الأنيق تذكرت الوقت الطويل 
الذى قضته آمام المرآة لتحمل dal]‏ أبهى صورة لها رغم آنها 
العقلى والنفسى والإنسانى ‏ أجهضت انفجار ثورتها عندما 
انسكب فنجان القهوة على أناقتها البيضاء عندما اكتشفت أتها 
والفنجان يترنحان تحت ضربات نوبة من النوبات العنيفة القديمة 
لزلزالها والتى غابت من زمن عنها . تلك النوبات التى كانت 
تركبها أرجوحة مجنونة تنفصل عن دائرتها وعن مدار جاذبية 
الأرض ولا تكف عن الاهتزاز والصعود والهبوط . هذه المرة 
وتتراجع فى لحظات التلامس الاخيرة . ماذا أعاده بهذه القوة 
إليها . آمنکت بالمكتب تحتسمى به من السقوط تحته وجدته مع 
ضخامته مثلها مثل الريشة يجرى من یمین الغرفة إلى يسارها 
وهی و رأءه بعجلات مقعدها ‏ تنيهت أن أصوات صرخات iG‏ 
من الخارج .. صدیقها الساعی العجوز انشقت الاارض die‏ یتمتم 
هلها بآيات من القوقن الکریم ویشدها من وراء المکتب لتجرى 
إلى السلم قبل أن تسقط البناية - لما قاوسته .. ترکها وهرول 
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واختفی .. والبنایات تعود إلى آماکنها وما فی المکتب من تماثیل 
وکتب تناثر وملا الا رض والنافدة تأتى لها بالشارع ممتلكا بالبشر 
فهمت أن الا vey‏ هذه المرة هى التی آصابها الدوار . 
هرولت إلى خارج مکتبنها تطمئن - تفر قليل عاد .. المجمؤع 
الأكبر هرب إلى مساحات الخلاء بعيدا عن البنایات الأسمنتية 
الرابضة .. من يدرى قد تعاود محاولتها المجنونة للانفصال عن 
الا رض وتواترت أنياء ماوقع وما تصدع وأعداد من القتلی 
والجرحی استحالت الاتصالات وأمتلات اسلاك الهاتف باصوات 
یستحیل تفسیرها حستی cab‏ للوهلة الأولى أن الزلزال أحدث 
اتصالا بسکان کوکب آخر .. استرد ارسال الاذاعة والتلی‌فزیون 
انفاسه بعد انقطاعه وامتلات الشاشة بخطوط متعرجة کآنها 
call gle‏ تعانی رجع صدی الهزة dud, YI‏ - وأدلى مرصد حلوان 
فى بيانه الأول أن قوتها ۵,۸ ريختر .. التابع الأول اعقب بعد 
قليل .. بصعوبة شقت طريقها وسط الشوارع التى اختنقت 
بالناس تتدافع إلى مساحات الخلاء بعيدا عن العمران كان الكل 
يريد أن يذهب ویعود فی لحظة واحدة .. كالمعتاد لابد سيضاعف 
الفزع والاضطراب نتائج الكارئة ‏ كما توقعت وجدت ابنها فى 
فريق الدفاع المدنى الذى تدرب على أعماله فى بربا الفخا رين 
ينقلون إلى مستوصف الحى الاصابات البسيطة .. وينقلون الاکبر 
إلى قصر العینی وآنشآوا وحدة للتبرع بالدم .. ۱ 
بدأت الأمو ر تهدأ .. عادت تشق طریقها إلى بیتها لتتابع النتائج 
وتنتظر تکلیفا من عملها بمهمة .. الشوارع آهدا .. أرقام الضحایا 
والعما رات التی انها رت تتزاید .. الهرم يربض فوق هضبته ینبعث 
منه ذلك الإشعاع الخفی الذی يجعلها تراه وسط الظلام وبهما 
اشتد . شرفنها تأتی با لمشهد العیقری للغروب عنده۵ .. الهاتف 
رغم تواصل تقطع خطوطه فى آغلب القاهرة یصدر دقات آقرب 


ee eee 


إلى of Lay‏ تحاول أن تتبین لها أى دلالات . الدقات متقطعة 
ولکن تحاول التواصل ۰ ریما استرد حرارته رفعت سماعته .. 
ران صمت ثقیل ثم جاء من بعيد هس . . حس . .. كأنه تنفس 
متلاحق کمن یم لا منفاخا بهواء .. شئ یحدث بالفعل داخل 
الأسلاك .. نادت تسأل عمسن يختنق .. ومن أين يتكلم .. 
يسمعها أو لا يسمعها الهس .. أو الحس كانه ياتى معن يحمل 
جبل المقطم فوق حنجرته .. بدا لها الحس يصد ر حروفا وأنها 
تستطيع أن تلتقط منه كلمات . 

أنا السيدة من جبل حلوان . مساکن السصنع - أتكلم من 
المكتبة ببرج مصر الجديدة الكبير .. جثت لبيع لوحات البردی - 
الینت وحدها فى cuall‏ .. وابوها فى وردية الساء - من تحت 
الجبل لا اعرف من این كسؤة ترسل شعام تور وهواء .. و 
وتلاشت کلمات آخری لم تسمعها فى جوف صمت عمیق .. نادت 
عليها ل .. لم يعد هناك حس ولا هس .. 
رسالة استخانة حقيقية حقيقية al‏ سراب أمل وسط المأمناة ۰ انشبهت 
للتليفزيون يذيع أحدث بيانات الخسائر فى الأرواح والمبانى .. 
لحدث بلاغ إنهيار برج عملاق بمصر الجديدة ‏ تحول فى ثوان . 
إلى جيل من الأنقاض — بدأت إجراءات |نقاذ الضحايا .. هل جاءها 
نداء سيدة من هناك .. كيف تتكلم من تحت. جبل الانهيار للبرج 
الشاهق كما وصفته الاخبار؟! لماذا تبدو لها هزيمة المستحيل 
ممكنة؟ روحها القديمة هل عادت لها؟! سيدة .. اكتشفت أنها 
تهذى بالنداء عليها وتسمع أصداء لنفسها أو الصوت الذى 
استمعت إليه عبر اسلاك الهاتف تتردد فى. فراغ ليل منير بقناديل 
. خفية یتجول إليها الشعاع الهادئ ویرسلها الهرم قى ساعات 
بعینها .. قفزت الکباری .. وامتلات سيا رتها بالطاقة التی ترید بها 
أن تحصل على يقين بوجود امرأة تحيا وتتنفس تحت جيل البرج 
TLL‏ تست 
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المنهار اسمها سيدة ومن قلب الموت آرسلت رسالة استفافتها .. 
المشهد المروع لم تشهده من قبل ولا فى آقسی آفلام الکوا ریت 
الطبيعية .. استحالت الرژية تمامنا وسّط ضباب تراب الانهیار 
واختنقت به الصدو رز - الصرخات الثی قالوا آئها ضاحبت 
الاتفجارات اللحظات الاولی للانهیار تلاشت وحل مخلها أصداء 
آنین يبدى وکانه یستجدی آنفاسا آخيرة للحياة ثم تواری کل شئ 
وسط صراخ الاهالی الذین تذافعوا وأغلق بالبشر المیدان والطرق 
المؤدية إليه ‏ عملیات الانقاذ لم تبدا بعد وسیارات الاسعاف 
والاطفاء والنجدة تحاول أن تشق منافذ لها.. 

سألت : 

- هل یوجد بالبرج مکتبة ٩‏ ۱ 

وسط الهول حصلت على الاجابة بصعوبة : 

~ نحم ۰۰ تشغل الدى رين الا رضی والمسجو ر . 

إذن المعلومة صحيحة والصمت حقیقی وسيدة ليست وهما 

. حلوان .. حى مساکن المصنع مع تفر من آهل البرپا‎ Use 
قلب وا الیل نهارا .. بیتها وزوجها وطفلتها وأهل الحی كلهم‎ 
ساهرون لا یعرفون لماذا غابت وأين موقعها على خريطة الأماكن‎ 
. الكثيرة التی تذهب إليها‎ 

— معی رسالة متها . 

لا أحد يصدق إلا زوجها الذى يعرف أنها تتعامل مع هذه 
المكتية فى بيع رسوم بردياتها . 

عدنا لمتابعة عمليات الانقاذ .. فاحت راكحة الموت ونشر 
الحزن خيمته السوداء ‏ الدقاتق تمر كدهور تجمدت بالرعب - 
فشلت الكلاب اليابانية وبعثة خبراء آوريية ويدأت الجرافات تعمل 
والجثث .. تتمزق . أبلغت قائد عمليات الإنقاذ بالرسالة التى تلقتها 
من سيدة ‏ وسط الجنون الحادث ظننى علامة أخرى من علاماته 
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- يبدو أن مشهد الموت جعل الرحمة تغشی القلوب وتخد رها 
لتحتمل الالم - تعامل مع الحاحى برفق واکد أن مراحل البحث 
المتتالية کشفت استحالة بقاء آحد على قيد الحياة .. انقضی 
یومان.. وزحف الثالت میتا كعشرات الموتی الذین آخرجوا فمن 
بقی بعد حيا .. ۱ 





سيدة 

تداء موجع مجهد محيط يرسل حيالا آخيرة لتشدها وتصعد 
فوق الصوت وتقوى وتواصل الانتظار - آهالی الجسبل لا پملون 
القدام هفیلخ عن متف وا اقرت Vall‏ .نوين عق 
تساولات توسع طاقات الامل للمعجزة التی لابد قادمة .. تری أى 
طاقة ترسل الهواء والنور إليها - وهذه الطاقة فى مکان ما حولها 
el 5‏ آنها الطاقات التی تمتلکها العقول وال رواح التى بات الایمان 
بامكانية تجاوزها الموت إلى حياة أخرى يقينا .. من أين یأتینی 
هذا اليقين بانها حية تتنفس وستخرج كمالك الحزین تتقافز فوق 
الاطلال وتعلن امكانية المستحیل .. ولکن من يدرك ویعرف السر 
والشروط .: وهل الإمكانية تحدث بمعجزة إلهية بحتة آم تنضم 
الشروط . 

واصل Jal‏ جبل حلوان حكى حکایاتها كأنهم یطاردون بها 
طیور الی اس ويملأون صد ر الامل بالحياة ویدفعون دهور 
الانتظا ر الشقيلة كلما تراجم الوقت وارتفع صوت یقول - حستی 
الجثث خرجت كلها .. كيف يبقى أحياء .. 

وآخر مهندس من مهندسى الأجهزة الحساسة لرصد الاصوات 
فى الأعماق البعيدة يستعد لجمع أدواته والانسحاب ناشدته أن 
يعطى سيدة فرصة أخيرة . كان قد سمع منها حكاية الرسالة 
التی تلقتها ألف مرة ولكن لا بأس من مرة أخرى . 

ترجوه .. تهدد أن تأخذ الآأجهزة بالقوة وتواصل. 
8 ۵۲ 8 امراة يونيو 
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- ولکن بعد BI‏ ایام مستحیل . 

قالت له مخلوقات البرابى لا تموت قالکد والژخلاص والوجم 
والصبر والالم و .. كلها تربی رئتیها تربية خاصة فتلد الهواء من 
صد رها وتتنفس .. وهی تحنرث وتبذ ر وتسقی وتطرح الثمر نما 
لها فى مکان الذ راع والقلب والأنف والعین والعقل الف .. سيدة 
شجرة الجسمیز المقدسة التی تحتضن الماء والهواء بداخلها 
وجذعها موصول بالسماء وجذو رها فى مركز الارض . 

آشفق على خرقها وعلی نهر التوسلات القادم من عينى طفلة 
تعلقت فى ذ راعها - آعاد الاجهزة واعاد الجس باتجاهات جديدة 
ناحية الجدار الخلفی للمكتبة .. وهی تشجعه وتعاونه تقسم له 
ولها - لو آنها ابنة أصيلة لكل ما جاءت منه ستصمد وتجيب 
وتخرج بالعلامة . 

عاد الميدان کیوم الحشر والناس تتجمم على النبا المذهل 
يبدو أن هناك بالفعل حیا مازال یتنفس.. الصیحات والتکییرات 
ترج المیدان و رأس يطل من فرج شق خفی وسعوه بالالات رفم 
[غمائها كان طرف إصبعها مازال یحفر بوهن. وهج الفرحة طمس 
تفاصیل بقية ما حدث ولکن التصق بحدقة العين مشهد خروج 
سيدة صحيحة بلا خدوش و رفعها إلى سيارة الاسعاف ومشهد 
الناس تتدافع وتتلاحم لتقدم لها يدا . 

بين کثیر مما قيل وحكى عن لحظات الخروج عادت المعجزة 
تختلط بالأسطورة .. اتفق جمع کبیر آنهم شاهدوا فوق بقایا 
الانقاض طائرا غریبا لم يروا له مثیلا من قبل ظهر فى الفجر 
یتقافز فوق نبع ماء ولا يعرفون من أين cle‏ .. قال قائل متهم أنه 
العنقاء الذى سمعوا عنه فى الحكايات بمنقاره الطويل المستقيم 
و ريشتى رأسه الممتدين إلى الخلف تحمل جسده الرشيق بساقان 
رقيقتان لم یروا أطول منهما.. جدة عجوز جاءت مع الخلق - رغم 
aw. 030300202090903 OTS‏ 
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. بعيون مفتوحة وعقل gly‏ رأت ما لا یفسر الا بمعجزة أو بان 
مدا رهم والنساك فى صوامعمهم والکتاب فی أو راقهم وعلی 
شاشاتهم واسواقهم وساستهم یمنون ویعرفون أنه لا ينجو من 
الطوفان الا من شرب النور وعلم وتعلم وعلم وکسذب الزمن 
الفاسد وضده جدف ۰ انهم ینمو لهم عظام لا تتکسر و رثات تلد 
الهواء وتتتفس وعندما تقع الصروح الواهية یخرج کل من شرب 
gil‏ حیا . ۱ 

وهی تکتب بالکمبیوتر سطو را ليست آخيرة .. من الحدث الذی 


قال لها اینها : 

- هل بالامکان أن اشارك وأکتب جملة يبدأ بها الفصل القادم . 
قالت : 

- تنجرب 


[نهم یقسولون عنك يا آوزو ريس .. ولو آنك ترحل إلا أنك 
تستيقظ ثانية ‏ ولو آنك تموت إلا أنك تبعث مرة ثانية .. قف .. 
انهض .. ايزيس تحبك . 
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. بجدية لا تناسب آعمارنا الصغيرة US‏ نفعلها حبا 
فى جدتنا .. أن ننام بعين واحدة ونبقی الثانية 
مفتوحة ترقب الکون وتنتظر الضوء ولو اس تطعنا 
لذهبنا نأتی به من وراء البحر .. فقد آصبح يقينا أنه 
۴ ! طالما هناك نور فستنا عیوش لن تموت . 
wnt eet‏ ف تقوله ستنا أن النهار والتور " 
ینادیان علیها وما إن يطل الفجر حتی نسمع ایقاعات عصاها تدب 
فى dats‏ السطح الواسعة وصریر باب الحمام وصوت إفراغ میاه 
واصدق آنها لابد فى اللیل وکما تقول لنا شربت البحر وقایلت 
الجنیات وعرفت منهن كل ما نفعل ونخاف أن نكذب لانها لابد 
ستعرف و|ذا غضبت ستحطم رهء‌وسنا بعصاها . هذه العصا التی 
تعود من دورة المیاه تتساند إلى ستنا فقد حفظنا منهاآنها لا 
تستنه الا لمن خلقها .. وکنا لم نخرج من قشر الییض كما كانت 
تصفنا يوم جاء ابنها سوافی بعد غيبة من غيباته يلوح برزمة 
آوراق خضراء بطیرها کالعصافیر فى الهواء « ویقول لها 434 قد 
آن الاوان أن تستنه إليه وتعرف آنها أنجبت ولدا لیس له مثل - 
وستی تقاوم محاولته لاحتضانها کادت كاميرته المعلقة فى رقبته 
أن تفتح رأسها ودفعته فوقع على ظهره ودقت عصاها فى صدره 
. واستندت بمرفقیها فوقها وقالت له : 
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- من يسند الثانی یاابن الزوانی - آخبارك یأتینی بها البحر 
والریح والطیر وعکارتك يطقح بها الناس وحکایات البنات 
والضیوف والصور وما پحدث فى عشش الجمیل بعد أن تتغطی 
بالعتمة وتبخها . 

وهو يجمع القطم التی تناثرت الیها آلة تصویره كانت تواصل 
ضربه فاخذ السلم قفزا ووراءه ارسلت لسانها وآقسمت أن تقطع 
dla,‏ لو ule‏ .. وعندما سافرت إلى آمی فى زیاراتی القصيرة لها 
فى بيت زوجها وسالتنی عن جدتی قلت لها « آصبحت زوانی » 
فضربتنی رغم آننی حكيت لها ما حدث بين ستی وابنها - وقالت 
لى « إياك أن تنطقیها ثانية او تنطقين بما لا تعرفین » .. وخفضت 
صوتها وقالت لصديقة لها اعتدت أن آری بینهما فناجین قهوة 
مقلوبة : ۱ 
- قالوا وقالت إنه ليس ابنها .. وانها جاءت به من الملجاً .. ولکنه 
ابنها انکرته لما تعبت من شقاوته وخابت فى إصلاحه وسمعتها 
تقول أبن الکره والغصب ابن حرام .. وکل عیل له أب غاب أو آم كانت 
تأخذه فى حضنها وتربیه وتشتد عليه کأنه الولد كما تمنته .. الله 
اعلم.. yuu‏ آنها بقدر ما تعبت وانکوت پالنار انکشف عنها الحچاپ .. 
كنا نسمم منها ما یجعل الراس يشيب رغم أن أكثره لا نفهمه .. 
تراها بعين داخلها وکانت تقول إنها من سلسال ذاهب وسلسال قادم 
فى کل من شرب النور وفهم وعرف .. وعلی کل ما كانت تفعله من 
عجپ كنا نخشاها ونحبها .. 

واشارت آمی إلي واکملت لصاحبتها : 

- بعد طلاقی من آبیها وزواجی وجدتهما ‏ هی وجدتها 





تحتاجان بعضهما .. الحقيقة تمنیت أن تکون البنت من سلسالها 
oe |‏ 
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تنبهت أمى أن انشغالی غير حقیقی بأوراق العب فوقها باقلام 
ملونة - فخفضت صوتها AST‏ وواصلت وشوشتها لصديقتها 
وكانت محاولاتى لفك آلغاز العالم والعمثور على إجابات تريح 
راسی المريض بدا أن يعرف ويفهم قد حولتنی إلى جهان التقاط 
لكل ما يحدث حولى .. واختلطت جدتى عندى بالبحر وأساطيره.. 
وصتل هوسى وهربى لاحتمى بالبحر واختبیء بين موجاته 
ساعات النهار بطولها كان حبى لكل ما تفعله وتقوله جدتى .. 
وحتی أن طلاق آبی وأمى كان معناه الوحيد أن استقر فى بيت 
ستی وأستريح من خناقاتهما ونقلت أشيائى القليلة فى حقيبة 
صغيرة إلى بيتها وكان من البيوت الخشبية العالية ‏ يطل على 
البحر وشاطئه الطويل ورماله الناعمة البيضاء ونخيله الافرنجى 
الذى كانت جدتى تعشق طوله ورشاقته وتقول إنه كانت لها 
قامته . 

وكانت تيجان النخيل تداعب السحاب وتطل من شبابيك البيوت 
تتفرج على ما يحدث داخلها أما نحن فلا نستطيع الفرجة إلا بعد 
آن تنام جدتنا .. کنا نصحو على أطراف أصابعنا وتخرج نشؤى - 
Yeas‏ بأصباغ عثرت عليها فى علبة قديمة من العلب التى تملأ 
oY gull‏ .. وکانت هوايتى أن أجلس داخله وآخذ فى يدى بطارية 
اليد الصغيرة وأقلب ما فيه من مشغولات فضية وعلب ذهبية 
مبطنة بالقطائف الملونة وقفصوص وأحجار وقطع فراء صغيرة 
ومروحة من ذيل طاووس وقبعات لها ذيول وأغطية شفافة 
وأشياء حكت ستنا أنها ارتدت منها فى احتقالات بورسعيد 
بمجیء هدى pila‏ شعراوی وصفية pila‏ زغلول .. وما أتفرج 
عليه فى دولاب ستى الكبير بضلفه الضخمة ومراياه الييضاوية 
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يحول ما اسمعه من حكاياتها إلى صور تتحرك آمامی وكأنها 
حوادیت جديدة تطل من شبابيك ضندوق الدنیا وبين أحلى ما 
رأيته من حکایاتها إنها كانت من فریق المقاومة النسائية الذی 
رتب أن ينزل القاهرة لیشارك هدی pila‏ خطة خطف سعد باشا 
والعودة به من منفاه فى جزيرة سيشل ‏ وقالت لنا إن بين 
أوراقها فى الدولاب خطابا بإمضاء الزعيم يحمل تحية وسلاما 
لنساء بورسعيد وعلى وجه الخصوص لستى عيوش - وکتمت 
نشوى ضحکها - وكان لسانها طويلا مثلها ولما ذهبنا إلى فراشنا 
قالت لى : 

— سمعتهم یقولون كبرت وذهب عقلها . ۱ 

© وتعارکنا بالایدی حتی ضربتنا ستنا .. وربما المرة الآخرى 

. والوحيدة التی ضربتنی فیها يوم حاولت أن آحسب داخل الدولاب 

عدد آمتار الدانتيلا البیضاء التی مازالت تملاه وکانت تقول إنها 
ثوب زفافها الذی جلبه جدی عبد الله من الهند مطرزا بزهور 
معطرة مازال عطرها الذى له رائحة المسك تملا الدولاب وخیوطه 
الذهبية لم تصدا من يومها .. ولم آستطم فتح الباب من الداخل 
وآوشکت على الاختناق ودققت بعزم حلاوة الروح وفتحت ستی 
وأوجعتنى بلسانها وبعصاها ورغم ضربها فکأننی ركهت یومها 
أن سری انکشف ولم آعد أكذب علیها . 

© وستی تمسح بیدها رأسى نخله تطل من شباکها وتحرص 
على سقی رآسها إذا غاب المطر عنها , سمعتها تتکلم وسارعت 
إليها أسألها ما تریده .. قالت لى نها تحدث نخلتها وعرفت منها 
ساعة من الساعات التی یصفو مزاجها ویرق وتسکن وتصبح 

: مثل البحر الطیب قالت لى إننى آقرب العیال شبها بها .. شاطره 
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ووحيدة Gildas‏ وقوية ولابد logs‏ ساعرف مثلها اقرا القادم 
وآتی بالبعيد شرط أن یکون النور طالعا - ولم آفهم شرطها 
وکفتنی فرحة أن أكون مثلها .. واکثر مما كيرت طفولتی 
بانكسارها الميكر تضاعف عمرى باج تهادى أن أفهم واتعلم 
واقترب منها وأجمع النور لها وأحوشه فى حصالتي الفارغة 
وأخرجه عندما كون الع بلا قمر ای عتما تفيب شین وراء 
الشبورة ففى النور تتبدل ستى وتضحك من قلبها . 
وكما تقول النور يشرح صدرها ويرم عظمها ويعافيها 
ويشفيها حتى آصبحت آصدق آنها مع كل نهار جديد تولد شابة 
وعفية . 
ومثل انضياط ساعة الحائط الضخمة التى لم آرها تضبطها 

ولا أذكر آنی رأیتها تتوقف آبدا - وكانت تقول إنها كانت لجدی - 
ش كانت تقعل جدتى 

فيعدأن تغادر دورة المياه تكون قد توضات فنأتی لها 
بسجادة صلاة حريرية من شوارها الذى كانت بقاياه تملا السطع 
والحجرات الأخرى ‏ وكان يحكى عن أيام عزها ‏ التى كانت قلیلا 
ما تتحدث عنها - وعلى سجادتها الجميلة التى تمتليء بالزهور 
تسجد وتطيل السجود فتتفتح الزهور وتمتليء الحجرة بعطر 
الزهر - وتهلل روحى وأسارع لارتب فراشها وأعد وسائدها التى 
لها ملمس القطط ورسوم طواويس وببغاوات - وعلى آکپرها 
يتمدد فى دعة أسد تداعبه لبؤة ‏ وأكمل أعداد جلسة جدتى فوق 
كنبتها التى وضعتها تحت النافذة الواسعة والتى يدخل منها البحر 
والبوغان وطرف البحيرة من الناحية وتمد ساقيها اللتين تعلق 
جلدهما فوق عيدان كبريت .. وتفرد ذراعيها وتدهنهم بالشمس 
وترقب البحر وتتصت له وتقول إنها تعرف منه ومن النوارس 
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حکایات الناس وآخبارهم .. وتجس الریح وفی الشتاء غندما 
تنادی علینا لنجمع الغسیل من مناشره فى فضاء السطوح الخلفی 
بعدها پقلیل یسقط المطر .. وتنصت جدتی للموج ولما تقول [نها 
حبلی بالفدر تعرف أنه عندما یکتمل الظلام سیغرق الشاطیه 
ویحطم کبائنه الخشبية .. وتعبیء آنفها بالهواء القادم من ناحية 
البحيرة وتحبسه فى صدرها ثم تطلقه وتقول : 

- مازال بیننا وبینهم زمن .. 

وتبسمل وتحوقل ولابد أن تنهی الکلام بالصلاة والسلام على 
النبى بعد أن تطلب منه أن يشق بیننا وبینهم بالصسل واللبن 
الحليب:. ۱ 
وأسألها : من هم يا جدتى .... ؟ 

وعلى قدر حدة بصرها كان سمعها ثقيلا وتقول دون أن 


~ 


تسمعنی : 

- من بعید آصبح للماء كدر وزفر وملوحة .. 

وأضمه إلى ما لا أفهمه واجمع سچادتها و تفت إلى نافذتها 
وتجلس على کنبتها التی سبقتها |لیها الشمس وفرشتها بغطاء 
منسوج من خیوطها وآتی بافطارها الیومی من الجبن الأبيض 
العذب والشای بنعناع آخضر آقطفه من حوض السطح والعيش 
الاسمر الذی لا تمضغه إلا جافا وساختا بعد آن تحمصه فى فرن 
حجرة الکرار. كانت ت Stee Seo E‏ 
القوية .. وكل مرة كنت أنصت لأحاديث جدتى عن آبیها كنت 
SoG ea ac‏ 
ولتفرح فقد كانت عندما تحکی عنه تعود طفلة تلعب على رصیف 
المیناء وآتذکرنی La Saif,‏ نتقافز على إفريزه .. واختلفت حکایات 
كثيرة وزادت ونقصت فى کل مرة استمعت إليها إلا حکایاتها عن 
em‏ 
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آبیها وحکایات الآخرين عنه « وانه كان من العاتلات التى اسست 
المدينة وأنه كان مشهود لهم بالحق والعزم والعلم .. ولم یکمل 
جدی تعلیمه فى مدرسة المهندسخانة لیرکب البحر وراء تجارة 
أبيه ولانه كان وحيد Caf‏ على بناتها زوجوه بعد الابتدائية 
وملالهم البيت بالصبيان وقالت أمه آن دعوتها استجيبت فى ليلة 
انفتحت لها طاقة القدر .. وتعود من سرحة طويلة ونفس عميق 
تأتى به من بعيد لتقول إن آباها ورغم الزوجة والبنين ورضا أمه 
وإقبال الدنيا عليه لم يذق لها طعما حقیقیا إلا لما آحب « الورد » - 
وکنت أعرف أننى آحمل الاسم عن جدتى الكبيرة آم عيوش التى 
آحپها جدى الكبير وتزوجها على آم أولاده . 

— هييه ... وما بعد يا ستی ... ؟ 

ولو بامكانى أن أقفز فى حلقها وأخرج الحكايات دفعة واحدة 
لفعلت isl‏ شىء لتواصل الحكى .. وأجىء لها بصينية قهوتها 
وكوبها الفارغ لتملأه بالشمس ويطول صفاء مزاجها وتواصل 
حكيها واطل على البحر وأحاول أن أعرف كيف LB‏ المكتوب 
فوقه - فهى تطل وتطيل النظر إليه وتقول : 

- حکوا أن ضرة الورد فرت الفيرة کیدها - فالحاج احپ 
زوجته الصفيرة وأسكنها ضلوعه ويا سبحان الخالق الوهاب 
قالوا إنه آودع نفسه فیها فولدته الورد من قلبها فى صورة بنت 
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ولا نسمعنی وتواصل قراءتها للمکتوب على وجه البحر .. 
- ولما آصیبت الضرة بحمی الغل کادت للورد وسممت آیامها 
وسخن » واحتبس حلیب صدرها . وکان الحاج Sef‏ على المحبوبة 
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أن تکدره بوجعها فرحلت ساکتة على همها وعیوش مازالت 
ترضح .. وحكوا أن الضسرة لو عرفت كيف اسف الاب که 
الحاج الدنیا واعطی تفسه الوليدة وللبحر وتجارته .. ولم وقصر 
فى مصروف بيت أو ولد ولأجل خاطر عیوش فتحوا بمساعيه 
آول مدرسة للبنات فى الناحية - والثقط لعیوش أول صورة قبل 
أن تکمل الرابعة بعد أن آجلسها وراء مکتبه ووضع على رآسها 
طربوشا آحمر صغیرا قال إنه تحية لذکائها ورفض أن یصورها 
على هيئة الصبیان كما کانوا یفعلون أيامها مع البنات .. و‌کانوا 
یحکون ویتعجبون فکأنه كان یعرف انه لن يطيق أحزانه الثقبلة 
فحتی آکملت اليتيمة العاشرة كان قد سقاها الدنیا وسافر بها 
وشرق وضرب وکان کبان البلد یحکون نوادره ویضحکون لما 
یسمعونه يقول إنه يملأ بنت قلبه بالنور ولو بيده لجاء بالشمس 
واسکنها داخلها حتی لا تعرف العتمة سکتها . 

ولا أكاد أكمل الفرحة بصورة بيت للشمس تسکنه فى صدر 
ستی حتی تظلم الدنيا حولی عندما يرتجف صوتها ویخفت ویکاد 
يغيب فى حلقها وهی تحکی كيف مات الحاج واليتيمة صغيرة لا 
تعرف معنی الموت ولا صدرا حنونا غیره .. وبکت عليه المدينة 
وتناقلت آفضاله ثم تاهت سیرته وسيرة ابنته وسط الایام .. 
ويروح صوت جدتى وتتوه الكلمات على أذنى وأخاف عليها ولكن 
الك أن النور سيداويها 0 بكوب تن سا وم eee‏ 
اضحك وتضحك لأطمثن an‏ واحضر غلاية asl otal‏ يل 
وتمشط شعراتها الخفيفة الناعمة cal Sy‏ ابنة عمتی نشوی التی 
لا تکبرنی باکثر من عام تعرف آسرار لا آعرف من أين تأتى يها 
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سمشم 
وهمست لى أن الحناء هی التى تلون شعر جدتنا مع أنى لم أرها 
آبدا تدهن رأسها فهى دائما نظيفة بياضها يضوى مش كل ما 
حولها تحبه مغسولا يبرق .. ولابد عندما بيحدث المد ويغرق البحر 
الطريق أن تستيقظ ذكريات طفولتها وتحکی كيف أن نحر البحر 
يسافر بالمدينة ويوسعها وقد ولدت جدتى والبيت عند طرفه ولا 
يفصله شاطیء وطريق وكبائن وتتذدکر سير أحباب لها وتطلب 
منى أن آفتح كل زجاجة يلقيها البحر على شواطثه وان احضر لها 
الأوراق التى أجدها داخلها .. وعلى قدر دهشتی على قدر ما 
أحبيت وتمنيت أن أحقق حلمها بأن أجد لها ورقة داخل زجاجة 
حتى قبل أن أعرف ما ذا كانت تبحث عنه . 

ومن أكثر ما أحببت فى طفولتى كان بحثى داخل الزجاجات 
التی يرميها البحر على شواطشه ومثلها تجهيز كويها الأبيض 
الشفاف ویدی الصقيرة تتمكم بصعوبة فی الصابونة الناپلسی 
الكبيرة التی لا تفسل بغيرها أكوابها وطاقم قهوتها الأبيض 
المنقوش بحروف منذهبة والذى يستقر إلى جانب موقد السبرتو 
الصغير فوق الصينية النحاس المستديرة وتختبر ستى بريقها 
ونظافتها بانعكاس صورتها فيها ‏ وأضع فوقها کوب الشمس ‏ 
کا اتا نميه واجلس أر تجاه بع آن قرب مان بالزقر 
وتضعه فارغا على حاقة النافذة ووسط سرحاتها أو حكاياتها 
ثرفعه إلى فمها و یں هو وک ee‏ ن مع 
حلقات العطلية أي المكميات الم خی رنه القن تسم إليها ونم 
الهريسة الذى اشتريه لها من الصندوق الزجاجى الشفاف الذى 
يجوب به عم الشحات الشاطيء طوال الذهار وینصبه فوق الحامل 
الخشبی لنعطيه نصف الفرنك ويلف الهريسة فى ورقة بيضاء 
ولابد قوقها daly‏ من آصابع زينب وخرطة بسيمة وفوقهم 
وا ا ادو اه en eee ee‏ 
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شتريته ولكن فرحتی الحقيقية E OF‏ 
ا وناسی .. وأرقب جدتی وهی تمص الهريسة مع 
أن آسنانها سليمة وترشف قهوتها وتشرب سيجارتها ولا تنس . 
كوبها الفارغ .. تجس وتبتلع ما ليس فيه ومرات تقول الشمس 
دافكة ومرات حارة آخری باردة - وفی آیام آجازاتنا وبعد أن 
ننتهى من واجباتنا تدعونا لنجلس معها ويشرب جسمنا الشمس 
مثلها وأضحك من نشوى فالشمس تجعل لحمها فى لون الارانب 
بعد سلخها وتغيظنى نشوى لما تقول إننى أصبح سوداء كااعتمة 
وتحسم ستى بطرف عصاها اشتباكنا باللسان وتقول إن الحرياء 
شقراء وسمراء ولها كل الألوان ‏ المهم ماداخل حجرة الکران - 
وأقول إنه لم يعد فيها إلا بقايا من الأرز والزيت والسكر والسمن 
ولم تعد تمتلیء كما كنت أجدها ونحن أصغر تختبیء فى آلعابنا 
بين جوالاتها وقدورها وصفائح جبنها وزيت زیتونها - وتقول 
جدتى وهی تشير بطرف عصاها إلى صدری : 

- اللون الحقيقى يأتى من خزين الكرار هنا 

وأعرف أنها لن تنهى كلامها إلا إذا قالتها لنا حتى حفظناها عن 
ظهر قلب . ويا بخت من خزن النور قبل آن تأتى العتمة . 

وتكرر جدتى شرب کوبها الفارغ ودهن رأسها وجسمها طالما 
الشمس تسكن حجرها وكنبتها وعندما ينزل الغروب وتؤدى. 
صلاته يعود عطر ورد سجادتها يملا المكان .. وأرقبها لأتأكد آن 
لها ضيا فى العتمة وكان نور خافت يشع منها ينضم إلى ضوء 
المصباح الهادیء وبعد أن آنهی مذكراتى تطلب أن آقرا لها فى 
كتاب من كتب جدى عبد الله وكانت مكتبته تملأ آقرپ حجرة إلى 
حجرة جدتى ‏ ولا أعرف Lal‏ كان يخيل إلي كلما نامت فى 
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فراشها وانکمشت ولصقت ظهرها بالجدار الفاصل بين الحجرتين 
آنها تستند إلى جدى لتنام - وعندما كنا صغارا لم يكن مسموحا 
لنا بدخول مکتبته - وکانت هی تنظفها وتسقى أصص الريحان 
التى تملا قاعدة شباكها ‏ ولما كبرت أعطتنى مفتاحها المعلق قى 
صدرها لأفتحها وأدخل النور يغسل الكتب ويطيل عمرها - وأطيل 
فى ترتيبها وتنظیف زجاج وخشب مكتباتها الجوزية وسجادتها 
العجمية Jol,‏ صور أجدادى فى براويزها الأرابيسك الخشبية 5 
وأعرف أن هذا جدى الکبیر - وهذا جدى عبد الله وصورة الطفل 
الجميل ‏ وجدتها فى برواز مكسور داخل أحد الأدراج لابد أن 
تكون لابنها ‏ فلم آره ألا لما كبر وفى مرات زياراته القليلة لها 
ونسيت ملامحه .. ولابد أن لستی هذه الحلاوة الباقية فى كبرها 
GY‏ كان لها ملامح أهلها . 

وآرقبها وهی تتحسس الصور والکتب والمکتبات وتربت علیهم 
وكأنهم من لحم ودم وتلعن الزمن الذی dae LAL‏ حدة بصرها 
وروقان بالها اللذان كانت تقرأ بهما لنفسها - ویسبق نشوی 
لسانها الطویل وتهمس لما نتسلل فى اللیل داخل صندوق دنیا 
دولابها وتقسم بالنعمة ورقبة جدنا أن ستنا لا تعرف القراءة 
ولکنها تریدنا أن نخافها لتقطع قلبنا فى المذاکرة . 

وکنت قد سبقت نشوی إلى بيت جدتی ورآیتها کثیرا تتحسس 
كتب جدی وتقلبها .. وصدقت أن من يستطيع أن يقرا البحر 
والريح والمطر ویشرب النور لابد أن يقرا الکتب .. وکانت قى 
اللیالی التی لا يطلع قمرها يتكرر سوالها عن أخيار المدينة وعن 
القادمین منها وتطلب برطمان دهان قدیما له رائحة كافور SUAS‏ 
تدهن به جبهتها وارنبة آنفها العالية وظهر رقبتها .. وتزجرنا 
لنذهپ إلى فراشنا فى الجانب البعید من حجرتها التی تتسع لخیل 
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تجری فیها .. وتطلب آن ننام بلا حس يصدع رآسها وتعصبه 
بمنشفة وجه تکاد تغطی عینیها ویتناوب LAWS‏ مسفرودان الدق 
فوقهما وتفتح الناقذة حتی لو اشتدت النوة وتشد الهواء شدا كأن 
باب صدرها مغلق وتحکی لاخری كنت آظنها تجلس آمامها وآنها 
تراها bly‏ لا آراها : 

- فرحت اليتيمة لما ظنت بعد موت آبیها أن الدم لا يصبح ple‏ 
وآن اخوتها غير الاشقاء وزوجة آبیها آخذتهم بها الرحمة وأنهم 
آرکبوها البحر فى alll‏ لتزف إلى ابن عمها الذی وعده آبوهم بها 
وأمنهم على وعده لما تکبر آختهم وتشبع من النور وتعرف ونقهم 
وتشتد ویاخذ عبد الله شهادته الکبيرة التی سافر لها وراء البحر 
.. ظنت المتعوسة أن السفرة كانت إليه .. ولما طلع النهار .. لا .. 
لم يطلع نهار آبدا لتلك الایام .. طلع ظلام وظلم یوم ثان وعاشر .. 
ably‏ لا تعرف عددها .. حبسوها فى قمقم لا تکاد تتبين ملامح 
الوجوه وما یحدث حولها .. ووسط حمی النفاس عرفت آنهم 
عقدوا لها على قريب لهم لا .. لم يكن قريب كان معرفة بحر 
وشرك مال وتجارة - أبعدوها ليأخذوا میرائها من أبيها الذى 
قسمه بينها وبين البنين وزاد لها نصيب أمها فلحس بقية عقلهم - 
حتى كيار البلد غضبوا وقالوا : « حل بإبنته عقاب كسر الأصول 
وشارکوا فى الظلم بالسكوت علیه» .. وفى خان كبير كأته 
المسافرخانة القديمة .. الوجوه والحركة كثيرة والصادر والوارد 
اک و لاش Neely‏ اراس ماه نله رال وس 
وبضائع وبیع وشراء .. والسوق مفتوحة لكل من يطلب ولکل 
ما يطلب والمشترون یقبلون .. وکل شىء مباح وراء الستر 
وتحت الغطاء بشرط لا من سمع ولا من رای .. وشمت بنت الورد 
آول ماشمت رائحة العطن والزفر ومن طول ما ضربها الغریب 
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شج رآسها ومن یومها وضع نار الصدع فيه ولا نفع فيه عشب‎ 
ولا طب ولا حجاب « الشيخة مسعود » - لا آذکر اسمها ولا‎ 
سیرتها بالتحدید - وما بقى فى ذاکرتی آنها كانت تداوی‎ 
بالاحجبة والتعاویذ وئزیل الاعمال والکروب وکانوا یسسعون‎ 
ويجيب حاجاتهم - وکان‎ Lead صوت سیدها الطیب يخرج من‎ 
اسمه مسعود - قاشتهرت به الشيخة واقسمت ستی أن شرخ‎ 
راسها زاد لمامسته الشيخة مسعود - وقالوا إنها تهذی وطلبوا‎ 
لها السماح واقسمت أن نار راسها لم پیردها إلا شرحة النور‎ 
للعين وغسيله لما فى القلب من هم ومن حكيها عن اليتيمة فى‎ 
غربتها كنت قد عرفت أنها احتملت وصيرت لأجل الولد وعينها‎ 
على الباب المغلق تختبيء وراءه وهی تدبر ساعة للهرب - سبحان‎ 
.. الله - تقول - کانوا یست-حمون بالعطور ورائحة العطن تفوح‎ 
والغریب يريد بایها وسکتها مفستوحة ویقرب الولد منها ويبعده‎ 
۱ . عنها لتمتثل وتلين‎ 

- ولما فاحت رائحة عطن قلبه ترکت له الولد وفرت - ظنتها 
بلاد الله لخلق الله فلن تجد مرة ثانية أرضا ولا ناسا تعرف هم . 
ولکنها كانت بلاد الله لعبد الله الذى قلب الدنیا علیها . 

— وتسکت ستی ولا تسکت عن حکیها إلا وأكاد أجن فارید أن 
آعرف آکشر واکثر عما قیل وما بعد ولکن دائما عند سپرة جدى 
یکون صوتها قد رق وذاب وتبدو كأنها تفرح وترتاح حتى 
لا تستطیم الکلام .. ولا آنام إلا بعد أن أطمئن آنها اغلقت شباکها 
ولصقت چنبها إلى حائط cio‏ وانتظم صوت آنفاسها - وبهدوء 
لا يقطع نومها الخفیف کالقطط LS‏ كانت تسميه آخوض معركة 
434 نصييا من الغطاء الذی تحاول نشوی أن تأخنه لها وحدها 
واضع وسادة بینی وبینها تحمینی ضرباتها وحرکتها الشقیلة 
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وهی نائمة بطول وعرض السریر الكبير الذی كان على وسعه 
تعتبره مثل الدنیا الضيقة علیها وکنت آنا وهی آخر من بقی من 
بنات وصبیان العائلة وکان یأتی بنا إلى بيت ستی اجازات 
الصيف أو ما حدث بين آبی وأمى آو فى پیت نشوی وکانت بنت 
آصغر عصاتی ولان عمتی الصغيرة كانت نفشة وغندورة كما لم 
ینطقوا اسمها بغیر وصفها بالائنین فقد لحقوا وزوجوها بأول 
رجل تقدم لها بعد موت آبی نشوی التی هربت من قسوة زوج. 
آمها إلى بيت جدتنا وکانت تنادیها الغندورة الصغيرة وبنت آمها.. 
وکانت داتما تلعن ساعة جاءت عندها لخروجها الکثیر وغیابها 
الطویل بینما كانت مکانتی عند ستی تکبر وآنا آحاول أن أشرح 
لها ما بدات آفهمه من کتب جدی وکنت آستعین بمدرساتی 
ومدرسینی . ۱ 

وأجد فى عیونهم دهشة وحبا واهتماما بى - واظن أن واحدة 
من مدرساتی قالت لی کلاما غریبا معناه أنى سأكبر ویعلو 
شانی.. ولما نقلته لجدتی وانا آقرا لها فى اللیل قالت : 

- إذا صح الزمن ولم تنم قوالبه وتقوم إنصاصه .. 

ثم سرحت وقالت : + ~ 

© رائحة الملوحة والكدر والزفر تهب من بعيد. 

= وكنت أظل آقراً لها حتى تدمع عيناى فقد كنت أضع نظارة 
طبية سميكة منذ كدت أفقد عینی لما كنت مع آولاد وبنات حى 
البحر بنشارك فى مشاغبة الابواب الامامية لمعسكرات الجیش 
الإنجليزى لنخلى مؤخرة المعسكر لیتسلل الفدائیون .. ونحن 
نسارع پالفزار کآسراپ طیور البحر - وفی شارع البحر الطویل 
الذى كانت بقايا سیارات العدو المصفحة تقطعه فى سرعات 
مجنوتة ضریتنی واحدة مذها وفی المس تشفى والضمادات تحیط 
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براسی وأنا آبعد طرفها لتلقط آذنی ما يدور من Suse‏ حولی 
وآقارب آراهم مرة كانت تقول جدتی لا تجمعهم إلا المصاكب .. 
سمعتهم یقولون إن عقلها ذهب من آعمال الولد موافی وعرفت 
آنها تسكن السطح GY‏ باع بيت أمه مفروشا بالشبر واختفی .. 
وفی مناسبة آخری لاجتماع آسرتنا بعد العدوان الثلاثی بسنوات 
والبیت الذی تصدع بآثار الضرب وقع على أقارب لنا - مات 
بعضهم وجرح آخرون - ووسط اللمة حول آسرة الجرحی عادت 
سيرة موافى على آلسنتهم ولاحظت هذه المرة آنهم. یتهامسون 
ويتلفتون حولهم ofS‏ الجدران ستنشق ويخرج لها منها عفاريت 
تقبض أرواحهم 

كان صعبا علي يومها أن أميز هل وصول أخبار ابنها تجعلها 
تشم للبحر عطنا وزفرا .. أو عطن وزفر يحدث فى البحر أو 
البحيرة وموت الأسماك الذى اكتشقناه قیما بعد والصرقف 
الصحى فیها وانتحار الدراقیل على الشواطيء وتلوث الماء بقتل 
الأحياء فيه كان ینبق‌ها - كما كانت تقول - إن الولد هناك يكبر .. 
وعلى قدر ثقل سمعها ومحاولاتهم إخفاء آخباره عنها كانت 
تعرف أنه أصبح مصورا مشهورا وفى العشش والشقق يشارك 
فى تصوير البنات وفى تجارة لبيع شراشط وصور سرية لا 
يفسرون ما فيها .. ولا أعرف لماذا أحسست أن خوفهم ازداد 
وأصواتهم انخفضت أكثر .. وأيضا ازدادت حالات ربو صدرها 
واشتبكت مع سعال سجائرها التى تلف دخانها داخل آوراق 
رقيقة بيضاء تقطعها من كراسة صغيرة اشتریتها لها من كشك 
«عم إبراهيم » الذى كان له راس اخناتون المرسومة فى كتاب 
التاريخ .. واعتقد كان له عمره آیضا وكان داثم إرسال السلام 
لجدتی مع كراسات البافرا وعلب دخان « ماتوسینان » وحلقات 
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العسلية وما آکثر ما همست تشوی « ats‏ آحب ستنا اكش من 
دنا عبد اف 

وما أكثر ما جلسنا إلى عم إبراهيم تحت شمسية البحر الملونة 
التى يفردها ليلا ونهارا آمام الکشك ويقول إنه ترکها مفرودة منذ 
كان الكشك عند الشاطیء - فإذا جاءت الشمس ظللته وإذا جاء 
الموج حولها إلى عوامها ورکبها ويحكى لنا أنه كان صديقا لجدنا 
بالروح وأن جدنا أحبها منذ وعتها روحه تنام فى حضن أبيها - 
ووعده عمه بها إذا وجد القبول والرضا عندها وکبر على قدر 
قدرها وتعزيزها ‏ فسافر عبد الله مطمثنا ليتزود ويعود على قدر 
المحبوبة .. وعاد ليجدهم زوجوها فقلب الدنيا ووجدها هائمة فى 
الارض التى أخذوها إليها فعاد بها .. وكانت التى عادت لم تعد 
عيوش التى أحبها - ضاع ابنها وعقلها منها وأخذ الباقی منها ما 
فعله أهلها وأخوتها بها وأصبح البحر والنوارس أصحابها والثور 
من رائحة أبيها .. وتمنى عبد الله أن يفقد حياته راضيا بشرط أن 
يعيد لها عقلها وابنها فركب البحر وراح وجاء به .. ولكن جاء 
يمن ... از 

يقول عم إبراهيم وهو يمضغ دخان سجائره ‏ كان الولد قد 
شرب النخاسة والتلصص على اللحم العارى وبیعه - وحاول 
عبدال مع عیوش أن يأخذا بيده .. كان الزمن فات وکبر وتبدل . 

حتی صدقت أن عبد الله جاء بغیر ابنها ثم انكرت أن بطنها 
حملته من آصله .. ولما غاب عبدال وغرقت آخباره فى الب حر 
وتأكد الولد أنه راح بلا عودة aly‏ يعد له کبیر باع البيت الذی 
تركه لها بعقود مزورة للسكان وتركهم ينهشونها ویطصعون 
حتی فى سطحها وشوارها الذى لا مكيل له .. لولا قوتها 
وجیروتها: ومن یعرفون آصلها الطیب ویحبونها ویعید Gale‏ عم 
tc en lem CS‏ ا ل 
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إبراهيم فى كل مرة یحکی لنا . 
ها بق را 


واشتبكت حكايات عم إبراهيم مع الحکایات التی كنت أسمعها 
من أمى وخالاتى مع حكايات كان الصيادون يحكونها عند البحر 
وكنت أظنهم لا يعرفون أنها جدتى .. وعرفت منهم أن جدى لما 
حصل لستو عيوش على الطلاق بالمحكمة صار الامر فضيحة 
وأقسم البعض أنها ذهبت إلى المحكمة لتستر نفسها وادعت على 
الغريب الذى لم يتزوجها فوق نسائه الاربعة وان الولد ابن حرام 
وعرفت أن أم جدى عبداش آقسمت أن تقتل روحها لو فعلها ابنها 
الذى لم يدخل دنيا ويتزوج بمن فقدت عقلها وشرفها وعادت من 
الغربة بولد لا يعرقون له اصلا ولا فصلا ودخلت المحاكم حيث 
لا يدخل أبناء الناس المحترمة ومضغ الناس سيرتها وأصبحت 
على كل لسان لها حكاية مختلفة وأسرعت Caf‏ وخطبت له ابنة 
المحافظ » ولكنه تمسك بستى culled‏ امه أن يختار واحدة اما هی 
Laly‏ عیوش واختار أن يخرج ولا يعود وترك لامه رسالة 
پستحلفها أن تسامحه - ولعیوش رسالة وکتب لهم آنهم لو فتحوا 
عروقه سيجدون اسمها محفورا على دمه .. وحکوا أنه کتب لها 
من کل الموانی وکان إذا لم يجد من يحمل لها الرسالة يلقيها فى 
البحر فى زجاجة .. ولما تناقل البحارة والمسافرون عبر الموانی 
سيرة عذابه والعجپ من حکایات عشقه استسلمت آمه ووافقت 
على زواجه .. وأکملت ستی شوارها .. وکتبوا له لیعود .. وقالوا 
إن الحاقدین عليه رغم عذابه ضیعوا الرسالة .. وانه حتی اختفی 
آخر أثر له ظل يزدد آسماء‌ها عیوش وعائش وعيش وعيشة 
وعائشة وکل ما نادها به وهی صبية صغيرة یسابقها بين 
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القوارب فى المینا - وتذکر خالتى الصغيرة وهی تحكى كيف 
كانت وهی صبية تملا مع صاحباتها جذوع الأشجار برسوم 
بعين تجاور عينا ليكتبن بالرسم عائشة وعبدالله .. وعرفت لماذا 
عندما تأتى سيرة جدى لابد أن تطل ستى على البحر .. ولماذا 
يتكرر سوالها عما يفعلونه بالرسائل التى يجدوتها فى الزجاجات 
التى يلقيها البحر على. شواطثه - ومن يومها وعلى كل شواطىء 
الدنيا التى يأخذنى عمل إليها أبحث داخل كل زجاجة آجدها هناك 
عن رسالة وكانت تقول إنه فى ليالى المد وعندما يكتمل القمر 
يمتلىء الشاطىء بهدايا الأمواج إليه وفى مثل هذه الليالى كان لا 
بد أن نصحو لنوره ويدخل القمر من نافذتها ليجلس ويتربع فى 
حجورنا ويطل البحر علينا وتتعطر النسمة بعطر ريحان كانت 
مازالت تزرعه بيديها وتملاً بأوانيه الفخارية باحة السطح . 

لا أعرف متى وصفت القمر فى اكتماله يقنديل البحر الميت 
وتحدثت عن اقتراب اكتمال عطن البحيرة وزفر البحر وعاودت 
الحكى عن السعرق الدساس وزرع 'الشوك فى البطن والادض 
وعیال الغدر والاغتصاب وسلالة النخاسة وبیع اللحم وتصاوير 
[بلیس المطبوعة على الأرض .. والزمان الذی یفسد ماءه وملحه 
وعيشه وزاده عندما تتليس « التصاوير الرأس وتشجه وتصدعه 
وتسكنه المساخيط والسخط » وإن: كان أحد يعرف آخر عنوان أو 
اسم لمواقى . 

وصاحت نشوى بشىء- لم تکمله .. ولڅ تفلح تهديدات ستنا فى 
انطاقها وحلفت باليمين أنها لا تعرف له طريق .. وأقسمت ستى 
على غير عادتها أن نشوى تعرف وأنها قرأت علیها العلامات 
وشاهدت بقايا دهان وجهها الذى تزيله فى بثر السلم وزجاجات 
العطر الرخيص و « شرقة » الدنيا فى عينيها .. ولم ننم للصباح 
Vf‏ 8 امسراة يوذ 
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وستی ترید من نشوی أن تقر بالحق .. وهی تبکی وتقسم أتها لا , 
تعرف ولا تفعل حتی صدقتها وغضبت من قسوة وشدة جدتی 
وهی تردد آنها تری العلامات .. وحتی بنظارتی الطبية لم اکن . 
آری أو آفهم شيا . 

ولم یتوقف هذا الذى كان يحدث بين ستی ونشوی وخاصة .. 
فى الليالى التى كانت تتأخر فى عودتها للبیت .. ومرة بعد تأديب 
بالضرب وجذب الشعر وكانت ستنا بارعة فیهما - ضحکت بنت 
عمتى وهی تمسح دموعها بطرف فستان من فساتينها القصيرة 
التى أصبحت تقصر أذيالها وتقص أكمامها فى الخفاء وتقول 
لجدتى إنها أفعال الصابون الذى بدأ يضريه الغش وسوء. 
الصتعة.. وف الليل سوفن فراهها الذئ Ghats‏ نه مش 
أسألها : 

- أين تغيبين .. ؟ 

- إباك أن تقولی لستنا . 

- لا آرید أن أعرف فلن أستطيع الکذب علپها . 

- لو تستطيعين قولى لها .. قريبا آخرج ولا أعود عندما يأتى 
التسبين اذهك gust ct)‏ التطتويز الصتفیر فى الستفن آرسلوا 
شريط صورى .. وموافى سيوصى على . زمان عندما جاء مرة 
ليأخذ شیثا من دولاب أمه قال لی إننى نغشه وغندوره وأن وزنى 
أساويه بالالماظ والذهب ولما قلت له إننى اخاف من ستى ضحك 
علي وقال إن العمل فى الاستديى محترم ومن تحب بلدها تضحى 
وتذهب للتصوير .. ومن تضحى تقبض ثمن إخلاصها .. وآن 
ستك وستى كبرت وعفى عليها الزمن وغادرها .. لا تكونى هبلة 
مثلهم . 
لم aaa‏ شا BLS,‏ قی العتن هی التی ating Gout‏ وليدها ss‏ 


امسراأة يونيوهع ۷۵ « 





8 ست میوش 8 





آشیاء کشيرة بدأت تقرق وتتسع منذ بدأت نشوی تکبر وتستدیر 
ولا تکف عن La ill‏ على صورتهافی مرایا دولاب جدتی 
البيضاوية التی تمتد ضلفه بطول الحائط - بینسا بقیت آنا على : 
حالی وجهلی وخوقی وقلة حیلتی « وکما تصفنی ستى دائما 
مقروضة بلا حتی بذرة رمان .. وبدات ستی حتی فى قلب النهار أ 
تصمت صمتها الثقیل الذی كانت تلزمه عندما یکتمل سواد الليل : 
وينطفىء القمر وتعتم نجومه وتأتیها سيرة موافی .. وكاتت لها 
حالات ذوبان وتلاش وكأن العتمة محلول يذيبها ویخفیها داخله 
وازدادت نوبات ذهولها وبحثها الغزيب فى خشب آرضية دولابها 
LO,‏ جدرانه کان له فتحات وبوابات لا أعرفها وعندما سالتها 
عما تبحث Ge‏ زجرتنی وقالت إنها تطمئن على سلامة آخشابه 
فقد قارب على السبعین ومازال خشبة البندقی بقوائمه النحاسية. 
البارزة وملائکته وزهوره المجسمة ومرایاه التشيكى تملأه من 
الداخل والخارج كانه نزل من السفن التی جاءت به من دمياط 
وفی نوبة من توبات بحثی داخل دهالیز دولابها اکتشفت أن . 
له بقايا مكملة مصفورة فى الحاثط وادراجا سرية - وفی درج 
غاثر منها فى باطن الارضية وجدت لفافة معقودة بشریط ازرق . 
آنیق تضم خطابات من جدی Lyall‏ زآعدتها إلى مکانها وتمنیت 
لحظة استطیع الیوح لها بسرها فلما طال صمتها وحدیشها إلى 
صدیقه لیلها والتی كنت أظن فى نويات حدیثها النادر الیها على . 
زمن طفولتی آنها تجلس لمن تراها وآنا لا آراها .. ولما كيرت 
قلیلا كدت أصدق آتها تخرف وأنه من علامات ذهول عقلها ولما ` 
ازدادت توبات حديثها لها وأصغيت طنویلا إليها عرفت آنها واعية 
لما تقول وآنها تعانی عقلا أصح وآوجی مما ت تستطیع آن تحتمله 
موو or‏ 
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آوچاعها ولکن خشیت علیها ثقل حزنها ونوبات صمتها الطويلة 

وضیق صدرها حتی الاختناق برائحة عفن وکدر البحر وموت 

البحيرة ونداء‌ها المتکرر علينا لنلحق ونخزن النور قبل أن تکتمل 

العتمة .. وتقافز السر على لسانی لاسعدها وأخفف عنها وکشفت 

لها مكمن خطاباتها التی طال بحثها عنها .. ولم آکن آعرف أننى 

آرفع الغطاء عن صندوق مليء باسرار واکاذیب يبدو آنها تعبت 

من طول ما حملتها yf‏ آنها جنت من الغضب GY‏ سرا غالیا لها 

فضح ولا أعرف هل كانت ترید أن تخلص مما حملته عمرها أو 

كانت تریده أن یبقی لها وحدها .. وعرفت of‏ ستی لم تكن مثل 

البحر وحده واتها لها مع البراکین قرابه فمثل ما قرأت فى كتاب 

الجغرافيا انشق غضبها واخرج نارا فى وچهی - ولما استحلفتها 

بجدی عبداٹ ألا تغضب منی قالت إنه لیس جدی وآبی ليس ابنها 

وجدتی قريبة بعيدة لهم . وکانت فی بطنها آرنبه لا تلاحق ولدها. 

وفی آخر سلسال عیالها سقط آبی عليلا . وقالوا ميتا - ورق له 

قلب الست عیوش وأخذته وطیبته بالبحر المالح - أيام كان البحر 

عفیا وقبل أن یمرض بالعطن والزفر - ولم يكن وجعی الجدید 

لقربى آو بعدی فکل يوم كنت ازداد شبها بها وعرفت لماذا کانت, 

لأسباب لم أكن آعرفها تشير بطرف عصاها ناحية صدری وتقول 

البعد والقرب ياتى من حجرة الکرار - واحلی ما سمعته فى ساعة 

من ساعات صفائها التی آصبحت کخروج إبرة من جبل القش - 

وهی تطیل النظر إلى قالت لى ‏ كأنها مرآة سحرية اطل فیها؛ 
فاسترد عمری المغدور به -آما وجعی الذی لم استطع آغرقه play‏ 

البحر كله فهو آنی حتی عرفت كنت قد بدأت اعتاد أن بسقط کل 

يوم مما أعرفه ومما عشت عليه ورقة . ۱ 
كانت رائحة العطن تزداد فتزيد ضيقها وربو صدرها - 


امسراة یونب وه ۷۷ هم ۱ 








8 ست‌عیوش ه« 


Ae PORN : 





وحکایات استدیوهات موافی تملا المدينة وهی تزداد انکسارا 
وصمتا - وأظن آنه بدات مقاطعتها للنوم وجلوسها اللیل للنافذة 
ترقب نهارا تقول إنه لن يطلع ‏ واستشهد آبی فى غدر ۱۷ كما 
سمعتها فى الليل تنادی عليه وتأکدت مما سمعته منها رغم آننی 
حاولت كثيرا أن افسره بغضبها .. ولکن من الذی صنم بقية 
الحکایات التی صدقتها .. وماذا كان حقيقيا وماذا كان وهما فیما 
يحكيه من حولی .. وماذا خباوه وسپأتی آوان لاکتشافه .. أصبح 
اعتیاد تكذيب ما عشت عليه لم يعد مدهشا لو اکتسشفت آننی 
لست ابنة آبی فالأحداث آثبتت أن الأكاذيب بدات تملا أيامى مثل 
الكوابيس التى ملأت ليالى منذ ما حدث فى قلب عتمة الليل . 

صور لى خيالى من كثرة قراءاتى فى صفحات الحوادث 
ويحثى عن آخبار موافى لاطمشن فزعا اشتد عندها وأستلة لا 
تنطقها أن ما يحدث هو عملية سطو مسلح على دولاب جدتى وأن 
هناك من SE‏ أن فى ظهر دولابها كنزا مدفونا .. وتحن نفزع على 
اقتحام سطحنا ونيش حجراته ونتبين أن هذا البريق فى. الظلام 
لأسلحة مرفوعة تتقدم أقداما ثقيلة وما داخل الدولاب آصبح جبلا 
خارجه .. واحتجنا وقتا لنفهم:معانی الكلمات الثقيلة التى تخرج 
من آفواههم - قالوا أن اسم مواقی ورد بين موردى شبكة البنات 
التى كشفتها جريمة قتل حدثت فى البنايات التى أستبدلت بها 
منطقة العشش , ونطقوا أسماء غريبة لهذه البيوت افلتت من آذنی 
ولم آستطع فى ذلك الوقت أن أجد الرابطة بين الأمان والحماية 
والوطن والبنات والتکسة . 

وإلى جانب حائط بعيد دفعوا جدتى ليسكتوا ضربات عصاها 
التی لم تطل إلا الهواء - اسرعت إليها فتساندت إلى .. كانت 
ترتجف كأن زلزالا يهزها .. لا أعرف من أين جاءت بصوتها الذى 
م rg he‏ د 
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سمعت له صدی قادما من عند البحر .. قالت : 

- الزفر فاح من زمن .. لماذا تحركتم الآن فقط .. 

کادوا یأخذونها معهم لما حاولت أن تمزق ملابس واحد منهم 
وتینحث عن موافی داخله .. وتوسل عم [براهیم ليمنعهم عنها 
بحجة کبرها ونوبات GLE‏ عقلها .. وأظن أنه من یومها بدا خلطها 
للیل بالنهار وغیابها الطویل والنور طالع وفزعها فى قلب الليل 
بحثا عن حبة نور وکثر حدیثها لأختها الطيبة gf‏ لنفسها 
وهمهماتها وهی تدقق نظرها الذی ضعف فى شیء لا آراه 
آمامها.. کانها تقرأ من فوق السبورة التی كانت تقول إنها تجد 
الحروف مكتوبة فوقها داخل رأسها - وصدقنا لما كبرنا أنها 
كانت حيلة من حيلها لنقول الحق خوفا من أن تقرأه مكتوبا فوقها 
- ولم يعد ما كان هو شاغلها ولكن القادم بعد وهاجسها الدائم 
الولد لو اشستد عوده وعاد . وتقسم أننا سنتركه يشتد ويعود 
وسنقلع کل آخضر فى آرضنا ونروی الشوك ونحصده .. وتلعن 
sel‏ جهلها وبطنها التی قبلت البذرة وسقتها .. وفرع ملوخية كان 
یفرغها .. وکنت آتحاشاها وأبكى وحدی bly‏ أظن آن هذیانها 
وتخريفها اکتسل - فلم تكن ملامح القادم تشکلت لاعرف آنها 
كانت بالفعل تقرا على سبورة حدسها ما لا بد كشفه لها النور 
الذی كانت تختزن 

ولا آعرف متى بدأت تستجیب لعشق نشوی للرقص فهذه 
مرحلة أخرى من عمرنا .. واول ما لاحظت آنها باصابع ها 
المعروقة الطويلة التی بدت كهيكل العظم المرسوم فى کتاب 
الصحة توقع إيقاعات لها حنين وشجن على ظهر الرق وتستحلفها 
نشوى أن تغنی فتقاوم .. ثم تستسلم وتردد تحانين ينتفض لها 
قلبى ويقع من صدری واتماسك لما يسترد وجهها ملامح صبية 
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صغيرة وتختفی تجاعيده ویعلو صوتها على إيقاع السمسمية 
باغنية للبورية التى خرجت فى القجر للصياد وعشقته وتزوجته 
وأصبحت بنتا اسمها عيوش تظهر مع السراب للمسافرين 
وتسآلهم عن طريقها بعد أن سرقوا منها البحر والصياد .. وبینما 
أبكى آنا على البورية ویزداد نشیجی مع ارتفاع تحانين ستى 
وإبقاعاتها الحزينة تتمايل نشوى وتدور كالنحلة وتحلق كالفراشة 
ويتحول ثوبها الواسع القصير بأدواره متعددة الالوان إلى أجنحة 
تطير فى الهواء وتدق بكعب حذائها المرتفع وتكن اخشاب البيت .. 
واشد أطراف ثوبى الطويل وأحكمه حولی .. وساعتها لم اکن آفهم 
لماذا كانت جدتی تربت کتفی ولا تکف عن مص شفتیها وهز 
رآسها والتصعب والتعجب .. وتسحب شهیقا عمیقا من الهواء 
القادم من dali‏ البحر وتطرده بسرعة وتقول : 

- الوقت لم يعد طویلا علیهم .. 

© وأسألها 3 وكعادتها لا تسمع وتجیب a‏ 

- زاد العطن والزفر .. والامواج حبلى بالغدر . 

© وكش حديثها لسلنوارس ولرأس نخلتها الذى كان قد قطع من 
زمن .. وكثر أيضا غمز وتصريح الجارة التى clay‏ على غير 
عادتها تحمل الأطباق فى المواسم وغير المواسم إلينا وعينها لا 
تفارق الدولاب وقطع طاقم الجلوس المذهب وخزانة الحائط 
المليثة بالفضة النادرة .. وتدور بينهم .. تتحسسهم وتقلبهم 





بلا خجل وتقول : 
سبحت « أنتيك » .. تحتاج متحفا ‏ تساوى الملايين وعندى 
الشاری ۰ 


© وبدانا تعتاد غیاب قطع من آغلی ما كانت تمتلك جدتی ولا 
dns‏ متى وکیف — ورغم بصر ستی الذی أصبحت تس كمله 
مس بای تسکت مه رم اما رسک بر دی ا 


By al ۸۰ ۲‏ يونفيو 
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بتحسس طریقها فقد كانت لا تکف عن تردید إحساسها بان 
المکان يخس وآشیاژه الغالية تغیب ply‏ يعد لها الا رغبة واحدة أن 
تصمت وإذا تذکرت حتینها للحکی فوسط حکیها تذهب بعیدا 
وتنسی آنها كانت تحکی ویعاودها حنینها للضوء وتطلب فنجان 
قهوتها المحوج واداعبها واسألها إن كان معه کوب الشمس فتهز 
رأسها موافقة فاتی بها ولا تمد يدها إليهما .. وتطلب أن تبقی 
النافذة مفتوحة حتى فى قلب النوات وسقوط الأمطار مادامت 
هناك نقطة ضوء باقية ولعنت أجدادى كلهم عندما تمسكت مرة 
بإغلاقها عندما اشتدت الرياح وكادت تقتلعها وقالت لى وهی 
تقسم باليمين : 

— سيأتى زمان تشتاقون فيه حبة الضوء . 

© وصمتها يطول ... وصدرها يضيق برائحة العطن التى طغت 
على daily‏ البحيرة واليحر .. وترفض حتى الاسماك المشوية 
التى GS‏ نعيش عليها أيام الأسبوع السبعة وتهجر هوايتها القديمة 
فى أن تقوم بشوائه بنفسها بعد أن تشقه وتملأه بخلطة الكرفس 
والبصل والشوم والملح والكمون ونجلس أمامه فى فرن حجرة 
الكراز نعد آرز الصيادية .. سكن العنكبوت الفرن والصمت .حجرة 
الکرار الفارغة - وأصيح الفول الثابت بالليمون ‏ حبات منه 
وجبتها الوحيدة وسط صيامها الطويل بعد آن كانت حتى فى 
توبات مرضها السعدودة لا تقريه من فمها .. تعودتها تعرف 
أسئلتى وتجيبها دون أن آنطقها وعلى كثرة ما سألتها لم تجب أو 
تلتف إلي وهی تدور تثبت أركان السطح بأحجار ثقيلة لا تقوى 
على حملها وأسارع لاساعدها .. واحاول أن أفهم ما الذى انفلت 
من جذوره وستآخذه الريح معها . 1 

© نداژها على نشوی آصبح Lic‏ ولم أصدق آذنی وهی 
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توصیها. وتکرر وصیتها وتقول لها وهی تشیر إلي : 

- زمانك قادم يا غندورة a‏ أن حافت MG‏ 

Ye‏ أعرف متی انتهی الود بینی وبين جدتی وکیف آصبحت 
نشوئ فتاتها . المفضلة .تغيب ظويلا وتظهر Guay‏ لا تسال 
وتقول إنها واعية تعرف طريقها ولا خوف عليها ولابد أن تكمل 
جملتها بإشارة الي اعرف آنها تعنى « الدور والباقى على خائبة 
الرجاء » .. فقد بدأت أسمعها فى الایام الأخيرة كثيرا ثم لم تعد 
فى حاجة GY‏ تنطقها أو ربما أحسست بقدر وجع روحى منها .. 
وعندما أخذت نشوى حقيبتها ولم تعد كانت جدتى كأنها تعرف .. 
سألت فقط عن الساعة وهزت رأسها ودارت تثبت أركان السطح 
بحجارة جديدة وراحت فى صمتها الطويل وكانت تعود منه قى 
نوبات فزع. تسال عنى وتطمتن لوجودى وأنا أجلس إلى جوارها 
آذاکر ولا آغادرها الا لمعهدی العالی وأعود فأجدها يكاد يطير 
عقلها OLS‏ شیاطین ستخطفتی . .. شم نقر| تقرأ آیات من القرآن وتردد 
تعاویذ وتصلی على التبی وتطلب die‏ أن يشق بیننا وبینهم 
بالعسل واللبن الحلیب .. وأرتجف وأدخل فى آثوابی الطويلة 
وکتبی الكثيرة وأغيب فى مذاکرتی ولا تغيب هی طویلا فى 
صمتها وتسترد فزعها وتدور حولى وتلعن أبى وتقول ابنة العليل 
عليلة .. حتى ماء البحر لم يعد يشفى ولا يحيى كما كان .. ولا 
عاد ماء بحر .. غرقت البحيرة والبحر بالزفر والعطن .. ستموتين 
بخيبتك - تغندرى وتعلمى من النغشة يا عيدان القش .. زمانها 
قادم وزمانك يغرق .. ملعونة وسلالتك وكل الطيبين التى أتيت 
منهم سيدقونك على عنقك حتی لا يجدون مكانا لاختامهم على 
ظهره .. ويضعونك فى قفص ويقولونها عبرة لمن يعتبر كانت 
كام الإرضات في زمر النقص فيه یه وال هة وا 
حزينة . 
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© جدتى التى أحببتها وآنا آتربی فى. حضن محيتها ورحمتها 
وحلمت أن أكون مثلها .. وأزيد ما نقصته واعرف ماذا يفعل الثور 
إذا اكتمل شربه وريه وانجح Godly‏ لأقترب منها وأفهم Lats‏ لها 
كتب جدى لاتعلم ولأفوز.بقرحة خفية تتقافز فى عينيها بات آفهم 
معناها لما بدأت اکپر وقلبى يدق فى ضدذری لكل ولد يتعقب 
خطواتی وعلی قدر le‏ آغضب بحق وترتبك خطواتی آتمنی | لو ظل 
ورائی .. من كان یستطیم أن یجعلنی اصسدق أن هذا اليوم سياتى 
وسدود وجبال بینی وبين جدتی .. لم آعد آفهم ما تقول .. ولم 
تعد تطیق رؤية وجهی . .. ولا تطل علي إلا وكأنها تری hey‏ يطير 
بقية عقلها وتسالنی عن موافی فأقسم لها أنتى لا اعرف إلا أنه 
قبض عليه ومات فى السچن .. فتغضب AST‏ وتعلن خیبتی 
وجهلی بالدنیا وتدور تثيت ن أركان السطح وتطمتن ol‏ الأحجار فى 
مكانها وتقول إن الخية تكير .. وتکبر وضاق عليها چلدها .. 
وستکبره وتوسعه وتلبد فى الأدمغة وتحفر چحرها وتضع 
بیضها وتنفث سمها .. وستختنق الشمس وراء القمر وتطول 
العتمة النهار واللیل وکل من لم يختزن النور سیندم على يوم 
ولدته dof‏ . 

© كنت آرتجف وآنا آراها فى النهار تسال لماذا لم یطلع التور 
وکان اللون الرمادی يلون الأيام التی قصر نهارها وتکاد تظلم من 
منتصفها چمد الهواء وسخن واشتدت رافحة الزفر والعطن وفشل 
في علاجه جمیم المعطرات وشرکات النظافة العالمية التی 
استوردوها وآغلق الصیادون بیوتهم ورهنوا مراکیهم واستبدل 
بعضهم ركوب البحر برکوب الصحراء: .. وقالوا ان بعضهم ضاع 
فى السوق الحرة لما حاول آصحاب التماسیح. والخنزيرة أن 
يبيعوا لهم بحرا جدیدا .. وبدا كأن المس الذى يصيب کل ماآراه 
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يحدث حولی ويصيب ستى رغم انها قابعة وراء نافذتها لا 
تغادرها وعلى قدر ما أصبح لها من أطوار غريبة .. وما أصيح من 
بعد بیتنا وما | ی eer‏ بها قاس لم لد جف 
بالقسّوة التى شهدتها فى تلك المغربية حتى خيل إلي أنها لو فى 
ذراعيها قوة لمزقتنى وتاوتنی فى جوف الفرن وكما كانت فى 
يوم تتمنى لو فعلت ببذرة السوء والشر وکما كنت أسمعها عتدما 
كانت تصحو الليالى المقمرة ولم يكن قد اتضح سر أوجاع 
روحها وتطول مناجاتها لوحدتها وتلعن عجزها ولا أفهم ما الذى 
كانت تستطيع أن تفهمه لى لم يقطعوا التور عنها قبل أن تصح 
ویشتد عودها وتعرف كيف تمنع الثعبان أن يضم البيضة قى 
لته 

ناحية کل ما کرهت وتعذبت بمشاعرها ناحیتی .. لو أعرف أن تلك 
كانت ليلة الکشف .. وان ما حدث سیحدث وانه. فراق اخپر بيثى 
وبینها ما تمنیت أن أعرف .. أظلمت الدنیا على عادتها فى تلك 
الأيام مبکرا وکانت السماء تنزف مطرا كما لم أشهد طوال عمری 
حتی تخیلت وحوشا جسدها من الامطار تهاجمنا .. وتتهشتا .. 
كيف كل الأشياء تتبدل إلى القبح والقسوة .. كثت أحب المطر 
وکنا نخرج Gali‏ تحته وأطلق شعری ليرويه ویطیله .. ولما كيرت 
قليلا أحببته رسالة رحمة والسماء ترضم الارض .. وتلك اللیلة 
كانت الأمظار من قلبى المثقل بالوحشة والغربة ولم اعد اعرف 
من الذى يبكى أكثر آنا آم السماء ورغم كل ما كان یحدث خارجى 
وحولی فداخلی انقشعت الغيوم وتجلت الحقيقة .. فبكائى لم يكن 
مما فعلته بی ستی عینوش ولکن من کشف صورتی التی كنت 
آخفیها .. وکیف رآتها بعیونها التی لم تعد تری .. كيف عرفت أن 


سس لل ل | تست تسس ما سس وی عرص سس مت 


8 845 امسراة بونی و 


ت میوش 8 
الزمان يبتعد عنی وآطرافی وقدراتى بلا آصابع تطول ما تریده أو 
تتمناه .. جزام آصابنی .. آوراقی فى المدينة یعتذرون عن قبولها 
لعدم الاهلية ولنقص التأهیل .. كنت آخفی صورتی الداخلية أو 
الحقيقة وراء مظهر قوة.أتماسك وراءه وادعی القدرة كيف 
آمسکت جدتی بالحقيقة .. ومن داخل مخابتهم آخرچتهم كلهم .. 
قلة حیلتی وضعفی وهوانی على الأيام التی ستأتی . 

فى انتظار نهار اعرف فيه إلى این آذهب تذکرت لعبة 
طفولتی وأغلقت آنفاسی فقد آستریح daly‏ آخيرة .. وسمعت 
دقات عصاها فى dal‏ البسطع تتساند الیها وتکاد تقم بها 
وصوت همهماتها يختلط بصوت الامطار والریاح .. كنت آعرف 
أنها فى السنوات الأخيرة تبدلت طباعها وسكت حديثها للتوارس 
ولنخلتها المقطوعة وللبحر الذى كان ولابن طيب لم تنجبه ولم 
يبق إلا اسظة متقطعة عنما يأتى من المدينة من أخبار عن « 
موافى » وكنت أسمع أنه كبر واشتد عوده وكنت فیما آراه من 
أخبار منشورة لناس مشهورة لا أعرف أن كان هى ابن جدتى .. 
بالتحديد لا أستطيع أن أجزم . ولكنها ملامح موافی المحقورة 
فى ذاكرة الطفولة كبر واشتد عوده ويضع للزمن آلوانه ويغير 
أسماءة .. كين الاستدیو وانششرت فروعه فى أذحاء الدنيا 
وسجل باسمه اختراعا تاريخيا يستخدم الظلام فى التصوير 
بدلا من الضوء . 

كان سكوتها وصمتها:الطویل لا يشقه من زمن إلا غضبها علي 
وفزعها لرؤيتى وإن كان لم يحدث إن كانت قسوتها وذبحها لى 
وكلماتها الحادة مثل تلك الليلة .. قاومت أن أغادر فراشى لأيعدها 
عن النافذة التى دخلت.وفنتحتها على أقصى اتساع لها وجلست 
تحتها .. أحسست بالشلل يزحف على عظامی التى جمدها البرد .. 
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وجدتها تتحرك ناحیتی .. جلست على طرف فراشی وقبلت 
رأسى.. ارتجفت لملمس فمها المثلج وملابسها المغسولة بالمطر 
آحکمت بیدیها الغطا حولی ولاول مرة سمعت لها صوت بکاء .. 
تمنیت لو افتح ذراعی وآخذها Login‏ فطوال عمری كنت آتمنی أن 
احتضن واربت جسدها المضيء النحیل وکنت أحبها وأخشى 
قوتها واعرف of‏ تحتها ضعفا ورحمة لم تجد بوابات لها فكل من 
cual‏ کسر قلبها وکل ما تمنت آخذ منها ولم يبق لها إلا بصيرة 
وشدة فى Gall‏ تعذبت بهما رغم آنها لم تجاوز فیهم الحقيقة مرة 
واحدة حتى وهی تذبحنی .. وقبل أن أعرف ماذا آفعل كانت قد 
عادت لنافذتها المفتوحة وجلست عندها بینما آزدادت جیوش ابر 
البرد عنفا ووحوش الریاح تضرب الحجرة من جميع الجهات و 
كأنها كماشة طبيب الأسنان ET OE‏ التى 
أكل التسویس جذورها .. ثم وجدتها تندفع إلى طرفی کنبتها 
وكأنها كره تتدحرج فوقها .. واكتشفت أننى مثلها أتدحرج فى 
فراشى وخلع الرعب ب قلبى قبل أن أتبين أن البيت يرتج تحت 
ضربات زلزال .. وجدتنى فى الأرض .. وتنبهت عليها تفزع إلى 
وتتشبث بى كأنه قد نما لها ذراعان من حديد .. وأخذتنى فى 
صدرها كان ضوءا يشع منه .. كأن الشمس التى تغيب من شهور 
وراء الشبورة عند الميناء قد سكنت فى صدرها .. والبیت يترنح 
als‏ عش طائر على طرف جريدة نخل وسط عاصفة مجنونة .. 
وسكنت واطمانت فى حضنها الدافيء كما لم أسكن وأطمئن طوال 
عمری الذی ذهب والذی چاء بعد وظلت تمسح رأسى وصدری 
وبينما لزم فمها الصمت سمعت من صدرها أصداء ترتيل قرآن : 

بعد أن استوت الأرض واستقر ت البناية Gh,‏ أحاول أن أرقدها 
فى فراشها .. قالت لى : 
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- إجمعى الفرش لم يعد لى نومة فوقه .. جرس المعدية يدق 
لأذهب البر الثانى . إشربى النور واشتدى على الزمن لتعجز الحية 
أن تجد مكانا للبيض .. قتل العبد الصالح الولد حتى لا يكبر:معه 
شره ویأکل آباه وآمه .. لکن لا كان عندى يصيرتة ولا ذراعه .. 
ser gene‏ .. واشربى.لترى وتطولى واسقى ... لا تنتظری 

.. الشمس محبوسة وراء القمر .. والکسوف سيطول . 

73 . أى كنت بكامل الوعى .. آو كنت بینهما .. أو كنت 
أهرب مما كنت آعرف .. أنه عندما لا یطلم نهار فلن تستیقظ ستی 
عیوش . ۱ 

- ولم تستیقظ .. 

د.. في المداقن التاكنة قن ا بخن قرو لا فصتا هن بس 
الماء إلا طريق ضيق Gly‏ آلمس رأس النخلة. الصغيرة الواقفة عند 
قبرها والتى طلبت منى آلا أكف عن ريها لأنها لن تكف عن 
إطعامها من داخل قبرها قلت لها : 

- الرسائل بدأت تصل آوضح وأعمق .. ساعيد قراءة كل 
ما كان .. والقادم بفهم وافتح العين والعقل والقلب . 

- لا أعرف متى سمعت نشوى برحيل ستنا مع أنى نفذت 
وصيتها بعدم نشر نعى أو إبلاغ غير أقاربنا الباقين فى مدينتنا 
الصغيرة .. كنت أعرف وآسمم أنه قد ذاع صيت وعلا نجم 
نشوى.. ووصانی فيما يتهامسون به أن التدريب فى بيوت 
التصوير صقلها وأمن مستقبلها .. وأنها كما حدثتنى فى يوم من 
الأيام تجنى ثمن الاخلاص وأنها تعمل الآن مع موافى فى واحدة 
من مؤسساته الكبيرة .. واظن أننى تأكدت أنه لابد أن يكون هو - 
فملامحه المحفورة فى ذاكرة الطفولة هى - ولکنه لم يعذ يضع 
للزمن آلوانه ويغير أسماءه فقد كبر واستقر ويصنع كل شىء 
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على مقاسه - فالاستدیو كبر معه وانتشرت فروعه بعد أن طور 
اختراعه الناذر الذى استخدم الظلام فى التصویر بدلا من الضوء. 

- فى موسم زيارة لجدتی التقیت بنشوی تلمع فى سيارة 
فاخرة وآدهشتنی التجدیدات التی حدثت للمقبرة المتواضعة 
والرخام والسيراميك والبوابة الحديدية السوداء المذهبة والمكللة 
بثبت عائلی لأسماء لم أسمع عنها فى عائلتنا يتقدمهم اسم ابنها 
وأزالت نشوى دهشتى Gl‏ يقوم بواجب dof‏ عليه وكما أكرمها 
فى حياتها يكرمها فى موتها . 

- لابد أن الضحكات كانت لجدتى تلك التى سمعتها وأنا أعود 
إلى المدينة على أقدامى عبر الطريق الساحلى الطويل - لا أعرف 
هل كانث تضحك على ما سمعته معى تقوله نشوى عن إكرام 
ابتها لحياتها وموتها .. أى تضحك ضحكة من ضحكاتها القديمة 
التى كنت gal‏ لها عندما تغيب .. وعندما تطلقها أعرف أن مواسم 
جنى الشمس تقترب .. يتدقق الدم فى عروقى وتدفق حماس كثر 
وقوعه وضياعه منى .. أسرعت الخطا وركبت الريح لالحق واعد 
واجبات تلميذاتى ليوم دراسی قادم وأصل ما بينى وبينهن من 
سقی بالحب والعلم .. وأصنع ما همست به « ستى عيوش » 
والدنيا ترتج فى كل ما أحاوله لأصمد وأواصل واشتد .. 
ولا آکف عن شرب التور من منابعه القليلة الباقية لأشعة مع كل 
الذين يشريون . 





8۵ امراة يوئيسو 





- کعادتها عندما یضیق الکون توسعه .. وتصفی 
لاصو اته وتسترجع أصداء ازمان واحداث وناس 
وتستعید لحظات انهزم فیها الشر فتأمن روحها 
وتستکن وتسکن للحظة انهکها صعود الجبل تلتفت 
8 | تتوسل وسيلة مواصلات .. الجبل وسکانه 
والقادمون إليه لم یستیقظوا بعد الطریق خال إلا من وقع خطاها . 
للمرة الثالثة أى الرابعة آخرجت الخطوط التی رسموها لها 
حتی لا يضيع منها الطریق آحست أنه ضاع .. ولکن الفكرة التی 
استولت علیها لم تترك مساحة لخوف أو تراجم .. وفرط إيمانها 
ہما جاءت له آمنت أنه سیقودها للمکان .. طمانتها الخاطرة فحشت 
الخطی .. 
تقافزت الحمامتان النائمتان على صد رها تحتضنان بیضا لم 
یفقس منذ آلف وأريعمائة عام ووراء‌هما شبكة خیوط العنکبوت 
تفصل بين الثائرين المختبئین داخل الکهف وجند الشر الواقف 
alll‏ ۱ 
تقدمت الاقدام السوداء من فتحة الکهف وسدتها و راحت 
آطراف السیوف تمزق كل شئ حتی الهواء . 
تراجع السیف المرتجف .. خاف لو قطع خیوط العنکیوت 


ERE‏ ها خال2اتضال لا 
ينقطع خیط عمره كما حذ رت العراقات .. 

قال الثائر الأكبر لصدیقه . 

- لا تحزن إن الله معنا . 

انسكب على الكون ستار أمن وانحسر الشر وژنفست 
الحمامتان الهواء الذى قطعه الجدار الأسود .. وتنفست هی الأمن 
الذى قطعته مكات الجد ران السوداء .. 

- مدت يدها تطمئن أن الحمامتين مازالتا فى مكانهما المدقوق 
على العملة المعدنية التى وجدتها تائهة فى بحشها الدائم وراء 
الأشياء القديمة تأكلت أطراف العملة وأطراف الکلمات التى تشير 
إلى أن العملة دقت فى ذكرى الهجرة وبقیت الحمامتان وسطها 
تشعان المعنى فى صدرها تشبثت بهما ووضعتهما فى إطار 
اك Lage‏ وا ايان من Walia,‏ هی الأخري من هفات 
بحثها فى الأشياء القديمة .. أرجعت لخيالاتها ولأوجاع روحها 
إحساسها من زمن قريب أن الحمامتين تهمان بالطيران .. 
والبيض انطمس . 

انتفضت وتشبثت بقلادتها وأسرعت أكثر فى صعود الجبل 
رغم انفاسها المقطوعة .. وتنبهت مرة آخری أنها تتعلق 
بالحمامتين كلما أشتد الكرب وزاد البلاء .. 

انتهی العمار ویدا الامر كما وصقوا لها خلاء واسعا كأنه 
طرف الدنیا البعید والمبنی أيضا كما وصفوه لها خضسخم عتيق 
وبوابته شامخة قديمة كأنها بوابة الزمن أو التاریخ .. 

تقدمت واستجمعت آخر ما بقی لها من چهد بعد مشوار 
الصعود الطویل وشبت على آطراف أصابعها لتطول الکف 
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ها حالس اتصال ل« 
رنب ورد یواح همه دی SEU EEL NOLEN‏ 


MIELE BI‏ و 


النحاسی الضخم .. ودقت الباپ .. i‏ 

من الخوخة التی تتوسط الباب أطل وجه عجوز له عمر البیت 
والجبل یحلق فى وجهها .. لابد أنه قرأ شقاء العمر المديد علیها 
— فما أن فتح dad‏ لیحتج على موعد قدومها المبکر کآنها لم تنم 
طوال اللیل لتبدا مع أول شق للفجر .. وکانت قد هیأت نفسها 
بتقبل المتوقع وغير المتوقم من الغضب رغم نها لم تقصح عن 
نوعية الطلب الذی قالت نها جاءت من أجله تطلب مقابلة المدیر . 

انتظرت أن یکمل العجوز غضبه  ..‏ 

آغلق الخوخة وفتح الباب .. وانزاح لها لتعبر . 

تلفتت تبحث عن شئ تستعید به اطمتنانها من البلاد البعيدة 
التی یفر إليها عندما تجد نفسها غريية . 

وجدتهما .. 

غائرتان .. بعیدتان .. تغوصان فى عمق الحفرتين اللتين 
تفا جال الستين hog he‏ الكدقتاق ريما كانتا ىد اىن 
فى يوم من الأيام .. ولكن الزمن أذهب اللون وأبقى الفعل 
والمعنى.. لهما طيبة نائمة فى العمق البعيد . 

yay‏ آنه لم aly‏ المكان أحد غيره وغيرها .. أشار إلى ركن 
بعيد لتجلس وتنتظر حتى لا تغوص فى الماء الذى ملأ الأ رض .. 
وامتلا وجهه رغائ الصسابون .. ادارت وجهها بعیدا لحفزانا 
لعريه.. كان يشمر عن كله ویقلب المکان ویغرقه فى بحر ماء 
وينظف الجد ران الحنجرية البيضاء يلمسات سريعة .. من فرط 
الرفق وعلاقة العشق بين الأصابع والجدران سمعتها تتأوه .. 
وبالراحة والنظافة تضوى وتتمدد.. بطرف إصبعها ويحركة خفية 





س حالنه اتصال m‏ 

مست الجدار تتاکد أنه من صخر ولیس من لحم ودم ٠‏ 

قترب منها العجوز یزیحها إلى مکان جدید لیواصل التنظیف.. 
امتثلت وانتقلت وعادت عیونهنا تمسح المکان وترقب صحوده 
وهبوطه الاعمدة لینظف المشربیات والفتحات القريبة من الأسقف 
والمغلقة بزجاج معشق بکل الالوان .. وینفض التراب عن الاقمر 
الزجاجية الزرقاء التی تتوسط الاسقف الصخرية فتضی المکان 
بنو ر شمس مغموس فى لون البحر . 

تنفست بعمق وتمنت لو ابتلت بمائثه .. وعرفت بمقیاس جدید 
معنی ما کتبه الحکیم فى تذكرة طبية قديمة أن ماء المحیا الذی 
يطيل العمر ویجدد الخلايا لیس ماء أسطو ریا .. ولکنه موجود 
يوجد إذا تدفق الامن والراحة وانفتحت الافهام والارواح .. 
ساعتها يحدث العطش الحقيقى فتنفت المسام وتبتل العروق 
فترتوى الروح وتحيا وتتجدد الحياة . 

تمنت لو أن الباب لم ينفتح مرة ثانية لتخرج منه وانفصل هذا 
البيت العجيب عن المكان الذى جاءت منه .. وتصبح فإذا يها لم 
تكن وكل من اتعبتهم وتعبت منهم يرتاحون وترتاح . 

انتهى العجوز من تنظیف الأسقف وعاد للأرض وقال لها إنها 
تستطيع أن تنتظر فى أى مكان فقد انتهى التنظيف ولم يعد باقيا 
إلا القليل على موعد وصول الموظفین والمذير لتقدم له الطلب 
الذى جاءت من أجله كما قالت فى أول دخولها المكان . 

وهى يبتعد عنها سمعته يقول لها : 

- كان مشوارك طويلا .. آجلسی وأخلعى تعليك . 

فزعت ..! كيف عرف ..؟ وهل مشت أمامه بطريقة تكشف 
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تو رم قدمیها وتسلخ سافیها . 
اقترب منها یزیح مقاعد بعیدا عن الماء وقال . 
— من الأفضل انك بكرت .. الشمس ستکون حریقا . 
شارت إلى بقع حمراء تملأ ذ راعیها وقالت : 
- الحریق بدا قبل آن تطلع الشمس . 
. آشار للجد ران وقال لها وهو یبتعد : 
انها aa tie‏ انيا مقتطويعة من ue‏ الل تف 
الشرد خارجها وتبرد الهواء داخلها . ۱ 
es‏ ل 
والهواء البارد الذی يملؤه رغم عدم وجود مراوح ولا جهزة 
تکپیف .. و رغم الشرد الذی یخنق الهواء خارج البیت والدخان 
الذی يغلف الا ررض والمخلوقات ينثر علیها رذاذ رماد کانها 
مخلفات glial‏ حدث أو على وشك أن یحدث . 
ارتاحت للمکان .. وأطمأنت للشیخ .. وأطلت عليه من بعید 
فوخنته قد gale‏ انشفاله بالتتظیت والترتیب .: 
خلعت حذاءها .. واراحث ساقیها وأيعدتهما تسکت لهیب 
فزعت واغلقتهما .. كا رثة لو عرف ie‏ الاکثر ..! 
عادت تنشغل بالمکان .. وجدت له عمر الجبل وقدم الزمن .. 
GUY,‏ الجوزی الداکن راكحة عطر السنین والتاريخ والبخور 
وحوافه وأركانه تملژها الاشسعار والایات القرآنية مکتوبة 
بالأصداف .. 
تدوقع ان یکین للمكان كل هذا لس جر وهی قفرا فى 
امرأة بونيوكه ٩۹۵‏ 9 





هحالةاتصال" 
ار أن بعثة الجیولوجیا والطبيعة والجغرافيا اختارت بيتا فى 
الطرف البعيد للمقطم عند نقطة فى الجبل تسمح لهم بوضع 
آجهزتهم لرصد وتحلیل حزام التلوث الذى يلف المدينة ولمراقبة 
اتساع الثقب الذی اصاب راس الکون . 

مدت يدها تحت شعرها تبحث عن المکان الذی سیظهر فیه 
الثقب وقالت للعجوز وهو یقترب منها لیناولها كوب ماء دون أن 
تقول له إن لسانها تشقق وتشعلق فى سقف حلقها . 

ستحتار السلالات القادمة فى تفسير آسباب الثقب المو‌جود 
فى جماجمنا . 

وضع الكوب جانبها وعاد يتحاور مع الأشياء حواره مع 
كائنات da‏ اکتسبت بالعشرة حياة . وآکملت هی بهمس أعلى : 

هل يصندقون آنا عفنا عجافب واوماعا فقددث امشاهنا فى 
قشرتها ثقوبا تنفث منها الدخان والذار بدلا من أن تنفجر بهم . 

قال لها : 

- تقولين شيقا ..؟ 

باغتتها مفاجأة سماع صوتها فقد خفضته حتى لا يسمعه 
غيرها فمنذ تعودت الصمت بسيب ما يأتى به الكلام اصبحت 
لا تقول أغلب كلامها إلا لنقسها . 

تذكرت الماء واحتياجها إليه .. وهی تشربه لاحظت أن الصبار 
يفتح مسامه ويطلب رشفة . أخذت الكوب وقامت إلى لحواض 
الز رع التى تملا النوافذ الوطكة تحيطها الكرانيش الخشبية 
مغزولة بالأراييسك العريى .. وزعت عليه نقاط الماء وعادت 
تتقافز حافية وقالت للعجوز بفرحة طفل ارتوی : 
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سمعت صوته وهو يمص الماء .. كان ميتا من العطش . 

ضحك لها العجوز ولحقها بإناء ماء ممتلئ ولشار لباقى الذرع 
لتواصل الرى Lily‏ إلى رأسه وقال : 

- دخلت المائة الثانية على الحسابات التى تحفظها رأسى .. 
فأنا لا أعرف ما يسمونه تاريخ ميلاد .. أحسبها بحساپ ما حدث 
يها تاريخ الجهابية ‏ جريب عزاتى an‏ خرب LAI‏ .نوم 
قامت القيامة وخرجت البر كله خلف الباشا سعد .. عرفت أنها 
بيدأت تشيخ لما بدأت تقع منها حمولة الوجوه والحكايات وتنسی 

لا تتذكر إلا الناس والأيام التى أحبتهم . موعد سقى الزرع فات 

من أيام .. الحمد لله أنك سمعته .. يجلسون بجواره كل يوم 
وآذانهم وعيونهم مفتوحة .. ولا سمع ولا رؤية . 

آنتهت من السقى .. وتنبه آخيرا كلب حراسة ضخم كان مازال 
نائما أن قدما غريبة اقتحمت المكان .. دقها الخوف مكانها وهى 
ترى الشر المستطير فى عينيه وهو يندفع ناحيتها . 

نادی عليه العجوز يؤنبه ويلعنه أنه آصبح مثلهم بليدا سد 
الطين منافذه . 

والتفت إليها وحذرها أن يعرف الكلب آنها خائفة .. هدا نباحه 
وبدت عليه علامات استكانة .. وظنتها تحفزا على طريقة أولاد 
البشر . 

طمأنها أنه حيوان له أصل ولا يهاجم إلا عدوا ومازال يفهم 
ولا يخطئ قراءة نوع الغريب القادم . 

لم تنتبه لغرابة مشهدها وهی تربع آقدامها تحتها فوق المكتب 
الذى قفزت إليه إلا وعشرات الوجوه تحدق بها وتحيطها بعشرات 
التساقلات . ۱ 


ا حالة اتصال = 59 

نزلت رغم خوفها .. وتولى العجوز عنها تقديمها إليهم وأشار 
إليها وتذكر أنه لم يسبألها عن اسمها. وهم بالسؤال عنه. یم آراحها 
وقال : 

- بنت الناس الطيبين . 

سألته فى نفسها كيف عرف إذا كانت هی نفسها تشك إذا كان 
ما نورت كل هذه الغرية والشقاء لته طينية اى له مات 
ا 

فهمت أن العجوز افهمهم أن الغريبة جاءعت فى طلب شخصی 
من السید المدیر . 

باطراقة اصانضها ويظرقة من Ge‏ ملاع متا 
المكتب الأقرب عن طبيعة هذا الطلب الشخصی . 

وهو يضع الصينية النحاسية المستديرة تمتلی باکواب الشای 
تطل منها آعواد النعنام الأخضر أكد لها أنه لا یعرف . 

فتحوا لفافة تمتلی بأرغفة فول وطعمية وتخاطفوا وتضاحکوا 
وقدمت لها صاحبة المکتب الأقرب رغیفا وكوب شای .. عرفت 
وهی تتناولها Logi]‏ عربون محاولة مخبوءة لاشباع فضولها 
ومعرفة سر الطلب الذی جاءت من أجله .. 

حدئتها عن کدحها لتصعد الجبل ولهفتها لتلحق الیوم من آوله 
والبحث عن المکان والخوف من التوهان حستی وصلت عند 
الباب .. 

نسیت ما بدأت من عنده وما كانت ترید أن تصل الیه وهی 
تعيش فى تواصلهم ود وصدق وبساطة .. تفتحت مسامها 
وجاعت وعطشت cual,‏ اقتسام اللقمة معهم .. وضحکت فى 
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نفسها لحوارهم تعطیه طبيعة المهنة قاموسه الخاص . 

وهم ننفضون آیدیهم من مخلفات [فطارهم ویستعدون 
للصعود للدو ر الاعلی حيث فهمت أن أجهزة الرصد والبحث 
والقیاس هناك .. 

قالت باحثة لها وجه طيب وييرق فى عينيها قلق 

كثرت التشوهات والتشققات ولم تعد الأجهزة كاقية لرصد 
المناطق المهددة بالكسور فى القشرة الأرضية . 

من بعيد جاوبها شاب وهو يضع ذراعيه فى اكمام بالطو 
أبيض . 
: ليست أجهزة رصد الزلازل فقط .. لحقت بها أجهزة قياس 
التلوث .. السواد يحزم المدينة ويتخطى قدرة الأجهزة . 

من فوق الجبل وهی قادمة شاهدت المديتة وقد فقدت 
ملامحها داخل طبقات الدخان الأسود .. ظنته uly‏ فجر احترق 
من د رجات الحرارة العالية .. طلع النهار وظلت المدينة من بعيد 
بلا ملامح . 

اعتصر قلبها غم وزحف حزن قديم . 

نبهتها حركة صعود الباحثين إلى الدور العلوى همت بالتوجه 
والصعود .. من وراء ظهرها أمتد الكف العجوز وأسكنها مكانها 
وقال لها : 

_ منطقة الأجهزة محرمة على غيرهم . 

حاولت أن تقول له أنها ليست غريبة عنهم ٠.‏ . 
" ضاع صوتها فى محاولتها لتفادی نحلة دخلت نافذة وخذت 
القاعة الواسعة فى دورات متوالية واتجهت ناحية نافذة مواجهة . 
ee ee,‏ ات رو > سس 





امراة بونی وتا wih‏ 
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ae Ek‏ ساسا 

آفسح العجوز طریقها وقال : 

لا تخافیها فهی لا تؤذى الا من یعترض طریقها آو يسده 
بعطر صناعی .. رائحة الطبيعة تقودها إلى خلیتها . 

لخذت جانبا وسالته إن كان مؤكدا حضو ر المدیر الیوم . 

قال لها : 

- لا شئ مؤكد .. 

خجلت من نفسها .. بعد کل مشوار آوجاعها ومازالت تسال 
عن الموکد واليقين مع أنه لا شىء ولحد فى حیاتها تاکد . 


د اھ ۔.۔ 
قالتها طويلة وعميقة ومحروقة . 
سللها : 


هزت رأسها بالنفی وأطرقت واستسلمت للانتظار . 

مدت يدا مرتعشة .. وتراجعت .. ثم تقدمت وتکر ر تردد‌ها .. 
الکلب المستسلم للنعاس قرب اقدامها ارتفع برأسه لتطوله يدها .. 
وجرت يدها تربت بخوف على رأسه .. واصلت الربت عليه .. 
وواصل استسلامه وعرفت أنه آطمان وعرف أنها مثله تحتاج إلى 
صحبة .. وعيونه نصف النائمة تواصل الحوار معها . 

سمعت أصوات حوار تأتى أصداوؤها من خارج البیت .. قفزت 
من مكانها .. لابد أن المدير وصل والعجوز فى الخارج يتحدث 


إليه .. 
اندفعت للخارج تلحق بالمدير قبل أن يصعد إلى مکتبه 
وينشغل بأعماله عنها . 


سس سس 
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وجدت العجوز انتهی من سقی اصص الزرع والاشجار 
الصغيرة التی تملا مدخل البیت والمکان خال الا منه وحواره كان 
مع زرعه والمکان أشبه بمشتل صغير زرعه وأشجاره مازالت 
اطفالا .. یسقیهم ویربت رءوسهم وینزع حشائش دخيلة ونثر 
حبوبا لعصافیر تاکل وتتقافز ولا تفزع لخطوات آقدامه العا رية 
توص فى الطین وهو یواصل السقی ویحذرهم من الاقتراب 
فالشجر مازال صغیرا ولا شئ فيه يؤكل . 

سکپ مزیدا من الحبوب والتزمت المصافیر بالأمر واستدار 
للشجر وسأل إن كان أحد منهم مازال عطشان : 

على باب المشتل وقفت تتفرج عليه قبل أن تسأله عن المدير 
قال لها : إطمئنى لابد أن يأتى مهما تأخر . 

تمنت لو سألها عن الطلب الذى جاءت له 


تمنت لو كانت صبارة فى فخارة حمراء وطین مسقی تسمع 
من يسأل عنها وتستجیب Gall‏ والاهتمام فتکبر وتطول وتطرح 
وتملاً الأرض WE‏ ویتدفق عصیرها نهرا ویأتی کل من له رأس 
بلا شعر یسقیها من ماء نهرها فینبت. شعره . 

سألت العجوز أن GIS‏ وهو يملأ المسشتل بالصبار یعرف أنه 
أعظم دواء للصلع 8 

ضحك وهی alas‏ .غطاء ۷ ویریها شعره الكثيف الأييض 
سالته إن كان يؤمن أن البشر آنواع مثل الزرع .. وان هناك بشرا 
تارا قت فى الصدراء لا ماه وال ويقتين nal‏ |اشنين 
البعيدة ویتغذی على الجف اف ویستمر رغم ظروفه الصحراوية 


للا حال2 اتصال # 


ویطرح وردا وعطرا وزیتا وشعرا Way‏ . 

آسرع العجوز إلى راكية نار صفيرة فوقها براذ شای قدیم 
تحت الشجرة الكبيرة الوحيدة .. وجلس فوق فراش من 
الحشائش الخضراء وقدم لها مقعدا واطثا رسومه الدقيقة تقول 
آنه ae‏ فى زمانه تحفة .. 

عامية فل المقعد الخشتی ون لوو Pact‏ لنش 
الذی يبدو وکانه جذعان اشتبکا واتفقا واصبها واحدا .. لفشتها 
غزارة خضرة الشجرة رغم حرارة الصيف وجبلية الأرض 

وهو یناولها کوب الشای آشار إلى الشجرة وقال : 

- طوال العام لا تعرف خریفا ولا شتاء .. جدی العرایی الکبیر 
كانت بيده مفاتيح البيت ایام جاء ولستولی عليه ساکنه الأول 
الارناؤوطى .. قتله جدى لما طفی واستکبر وظن أنه يمكن أن 
بيطرده GY‏ سکن البيث .. 

:ر رجدی أن يسبق ويطرده GY‏ صاحب البيت والأرض 
بالتعب والعرق Gal‏ من سارق البيت مجهول النسب والاصل . 

- ارتجفت لسيرة القتل ولم تفهم علاقته بالشجرة التى 

لا تسقط أو راقها ولا تتوقف خضرتها طوال العام . 

وهو يحكم لفافة تبغ من علبة من الصفيح الصدئ قال : 

- لما شربت الشجرة من دم القتيل الظالم ومسن غضب القاتل 
المظلوم. أصبحت تصاب بحالة غضب وتحمر أو راقها كلما احست 
بظلم أى خطر قادم قبل حرب عرابى شاهدتها بعينى كنا عيالا 
تلعب تحتها وفجاة انقلبت الدنيا حمراء رفعنا ره‌وسنا صرخنا 
کناب انقلب اور الاشكرة لن Sila uae Gals‏ وید 





الا atin‏ اتصال a‏ 
آخذ الورق كله وفرش الأرض بالدم .. وبعذها سمعنا من الكبار 
أذهم خانوه "ن‌هزضودة ونقوه-:. وتکزر الشئ نفسه قبل نفی سعد 
وقبل زلزال ۶۸ وقبل زلزال ۲۷ وقبل موت عبدالناصر .. الدم 
مازال یجری فى عروق الشجرة ویندفم فى آوراقها لما تكون 

الدنیا حبلی بخطر . 

ارتجف جسدها وابتعد عن التلامس مع الشجرة ولحست 
بالملمس اللازج لبقع pull‏ وتساءلت إن كانت حمرة الشجرة تکون 
فى لون الدم . 

قال لها : 

- ليس شرطا آن یکون فى لونه .. ولکن لونها الأصلى یتغیر.. 
وخضرنها تدخلها حمرة .. الشئ لا يتغير عن أصله إلا لیقول 
أشياء 

هزت رأسها توافقه وانسايت منها الكلمات . 

- كانت البنت مازالت نقطة تسبح وتسبح فى المدى باحثة 
عمن يسقطها فى أرض فتروى ثمره فتنبت شجرة من يومها يوم 
ريما من Gls‏ الف عام وهی تكبر وتتحسس . 

عرفت أن أوان النزول اقترب .. ارهفت السمع لحس العالم 
الذى يخرجوتها إليه سمعتهم يقتسمون الدنيا فكل شئ عندهم 
أرقام تلصصت وتسمعت وتوسلت لحظة رحمة الصمت الكامل إلا 
عن القتال والتقسيم والغضب والنار المشتعلة .. خافت والتصقت 
بجدار اللحم وتعلقت بحبال القلب وقررت آلا تخرج . حدث 
الزلزال الاول . ۱ 

ارتجفت وتخبطت فى جد ران صندوقها ثم تدفق حولها بحر 

امرأة یونی وه ١*7‏ ف« 
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دم وعرفت أن سکینا طارت فى الهواء ونصلها الحاد مزق چدار 
الصندوق فتحوه لیخرجوا الجنین المیت وجدوه مولودا حيا من 
یومها وهی ميت حی . 

قالوا : إن کل من یعرف الحس وله اتصال وعین تبصر واذن 
تسمع .. وله خجل ووجل وحسية .. من يحمل هذه الصفات فى 
زمن خائب یبقی ميتا حيا . 

قرأتها البنت فى الکتب القديمة التی قالوا لها فیما بعد أن بها 
الکثیر من کشف الاسرار . 





قال لها العجوز : 
- اترکی ما بعد إلى ما حدث قبل وأکملی حكاية البنت . 
قالت : ۱ 


- استأجرا الطریق بين بيتهما وقسم الشرطة لا GUS‏ عن 
العراك لاقتسام کل شئ وقررا قسمتها اثنين .. النصف له 
والنصف لها وکانها طفل حدوتة سیدنا سلیمان . 

| تحسست جسدها وأکملت : 

- حتی الآن مازالت البنت تقوم فى الليل تبحث عن أجزائها 
فقد يكونون مزقوها لیلخذ كل واحد نصيبه فيها .. وحتى الآن 
مازالت تبحث عمن يستطيع جمع الاطراف ووصلها .. ما عليثا .. 
عرى التمزيق أغطية سلوك الأعصاب والإحساس والحواس 
وایقتاهم الوجع ودقنهم ورقهم الحزن فازدادت حالة الاتصال 
بالالم والغرية .. وقى عيونها واصابعها وعقلها وقلبها تفتحت 
آذان وعيون وسكن إحساس بالدنيا .. وكان السشوار طويلا 
! درك أن كل يوم ستكبره وکل فهم تحصله سيزداد به المرض . 
8 "ا امسراة یونیسو 


۳ حال ة اتصال‎ e 

ريت العجوز وجه الا رض وتحسس بال الطين وتأملها بعمق 
وسالها : تب 

- ومن قال أنه مرض .. ؟ 

قالت : 

- كان فى أوله مرض ثم انقلب إلى کار 3 

كيف ؟. 

- فى البداية ظنوا أن آمرها لا يزيد عن Ula‏ حساسية زائدة - 
ولم تفهم آمها سر العلاقة بين الطفح الجلدى الذى يحول جسد 
البنت إلى كرة متوهجة حمراء وبين مواسم اللقاح .. دهنتها جدة 
كبيرة بزيت قنديل آم هاشم بعد أن قرأت عليه سبع تعاويذ 
وعجنته بهباب سبع عرائس حرقت عيونها وثقبت أجسادها ثم 
خرقت أو راقها ثم غسلوها بماء البحر المالح فى فجر يوم فردى 
وی ا .. قالوا لأمها جربى تجربة 
آخيرة .. فإما يغسلها المالح وتشفی وإما تاخذها موجة وترتاح . 

وفى الفجر عارية إلا من ثوب الهباپ الأسود رموها للبحر .. 
حضنت الموجة ورضعت صد رها وخرجت عليها .. لم تشف .. 
ولم تمت .. 

واستقر الامر انها حالة حساسية تحدث عندما یأتی الربیع 
ويل الهدواء میب لاه وما tia‏ فى التخريق فالا 
إتها حساسية للتراب . ولما حدثت مع الطعام والشراب قالوا آنها 
حساسية للمعلیات والمحفوظات وکل ما هو غير طبیعی فى 
الشکل واللون والمذاق وانها يجب أن تعيش على منتج الطبيعة .. 
ولما عاشت على القليل الباقى من الطبيعى وتكررت الحالة قالوا 
030000 آمسرأةيونيوط 1١‏ 8« 





الا حائة اتصال m‏ 
أن حالة الحضاسية اثتقلت لناسماد وما ذخله من کیماویات .. 
واضاف JS‏ طبیب جدیدا لقائمة الممتوعات .. ولم all ad‏ 
خريجة معهد فنی قدر ما آصبحت خريجة آقسام الحساسية 
بالمستشفیات وحالة مطلوبة ولاعلی سعر لطلبة کلیات الطب .. 
ورفضت أن یکون مرضها مدفوع الاجر وقدمته مجانا للد رس 
والبحث لمن لا يقدر على الدفع فالوجع والوحدة شدا روابطها 
إلى اصحابهما .. ووسع Ula‏ الحساسية وو‌صلها بالبشر.. 

والعجوز يعيد إشعال النار وملء دور ثان للشای آمعن فیها 
النظر .. ولم تنتظر سواله لترد عليه : 

- ضحيح يا عمی اصبحت الینت. خیبتها ثقيلة .. ومثل البحث 

عن العنقاء والخل الوفی اصسیح البحث عن آرض ومواسم بلا 
تلوث و ربيع بلا تراب وشتاء يغسله المطر وماء بلا شوائب ولا 
طحالپ وهواء بلا جبس وصباح بلا شيورة سوداء وزرع لم 
يأكل من سماد مسمم وفراخ يلدها البیض ولا تخرج من الانابیپ: 

- لاحظ العجوز جفاف حلقها وبحثها عن ماء تبل به ریقها .. 
تذکرت آنها منذ چلست فى مشتل البیت ونفسها تراودها على 
شربة من طرف خرطوم Tile‏ مثل ما كانت تفعل وهی the‏ تعشق 
التمرغ فى رائحة النجیل الاخضر وشرب الماء مثله من حنفية 
وخرطوم الزرع .. ولا تحس بالشبع الا بعد أن تطمئن آنها غرقت 
مه بالماء . 

وهی عائدة من عند طرف الخرطوم تدعى أنه أغرقها رغما 
عدوا وادها يعد ل ع اش ی EE‏ جا 


فروع وأو راق خضراء .. 
Ve‏ ا امسراة پوئی و 


e‏ حالةاتصال» 

: لم يضحك العجوز وأغلق عينهه.يصد عنهما ريح هم ثقيل 
ويحجب عنها رژية ما امتلاتا به . 

قالت له : 

- انتظر .. فالسبب الحقیقی للحزن لم أحك لك عنه حتی الان.. 
فحتی ما وقفنا عنده كان بالامکان تدبیر اللقمة والتحایل علیها 
والتحایل على الجلد وما يحدث له .. واحتماله مرة وتمزیقه مرات 
بالحك وإسكاته بابتلاع آقراص .. ولکن شيئا آخر بدا يحدث .. 
وحالة الاتصال لم تعد فقط بين الجلد والسصران والمعدة 
والامعاء والماء والهواء والتراب .. انتقل الاتصال إلى الداخل .. 
إلى النفس والروح .. حالة الحساسية آو الاحساس انتقلت لهما 
الله وحده أعلم هل الالم یجلی الروح ویکشف عنها غطاء‌ها فتری 
وتسمع وتحس وتتوجع .. المهم أن البنت كلما عرفت آکثر ازداد 
الوجع Lak,‏ فهمت آحست واقتربت وانکشف لها الغطاء عن 
الناس والأشياء .. 

ستقول لى كيف .. ؟ ولماذا .. ؟ و .. ؟ 

وسأقول لك لم يكن عندها إجابات .. ولا هى كانت تفهم معنى 
أن حالة الحساسية والحكة انتقلت لروحها .. وكما قال لها الأطباء 
راقبى جسمك لتعرفى ماذا يأتى بالحكة لنعرف كيف نعالجها أو 


على الاقل نخففها . ۱ ۱ 
راقبت روجها واکتشفت آنها تحمر وتضیق وتنتفخ ويصيبها 


كل آعراض الحالة التی قرات أن الارض تعانیها عندما یکون 

۱ الزلزال قادما أو البرکان کامنا .. سخونة وغضب وهدیر وغلیان 

وتشقق وحمم تفور وتغلی على سطح البرکان .. وآنه یحدث لها 
امراة يوني وو ۷ء a‏ 
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كلما حدث خال sf‏ نقص أو کذب آو تلون أفى انقطاع. عن الطيية 
اه اله 

وکانت تستطیع أن تطول جلدها ساعة الحكة وتستطیم أن 
تمزقه وتسکته ولکن ماذا تفعل بحكة الروح وكيف تمزقها 

ولما فشلت کل حیل ووسائل التداوی : 

وك الت انها ايحت مقيلتا خا ومرهس ا مک کار 
Lal,‏ كان كل ما يحدث حولها يصيبها بحساسية فى عقلها 
وروحها وجلدها ولما كانت حالة الاتصال بالکون حولها 

تتوقف .. جاءت تطلب عملا . 

- قبل أن يفيق العجوز ويجمع خيوط كلماتها كانت سيارة 
المدير تقف آمام الباب وكانت البنت تقف آمام مکتبه وتدفع له 
بالملف الذى لم تترکه للحظة يفلت من تحت ذراعها وبحركة 
سريعة ودون أن يقرأ المدير كلمة واحدة قلب أوراق الملف واعاد 
إغلاقه oulely‏ إليها وقال : 

- نحن لم نطلب موظفين فهذه بعثة علمية من طلاب الد راسات 
العلیا و .. 

وهی تعید الملف إليه وتضغط يديه به لیظل ممسکا قالت له . 

- اعرف ولکنی لا آطلب الانضمام للسوظف ین والاو راق 
ستوضی کل شئ . 

جاء العجوز بالقهوة تشبثت بعینیه فطمأنها ومد يديه وفتح 
الملف أمام المدیر الذی آعاد التقلیب وتوقف اکثر من مرة وأمعن 
الفحص ومحاولة pay Sel pall‏ رأسه واعاد المحاولة و رفع duly‏ 
8 ف امراأة يونيو 


a 0‏ حائة اتصال س 
وأمعن النظن فيها وقال:: 

- بيدو آنك لخطأت وجتت بملف شهاداتك الطبية بدلا من ملف 
الدراسة والخبرة اعتذرت له ously‏ أنها لم تخطئ وآن هذه 
الشهادات الطبية هی مسوغات التعيين التى جاءت تطلب بها 
العمل وأن كانت قد حرصت على التاکید آنها لا تطلبه فى كادر 
الموظفين ولكن بين أجهزة والات التنبق والرصد , . 

عدل المدير نظارته الطبية وأغلق من و راء زجاجها عينيه يخفى 
لحسانه بانه یجلس إلى حالة متقدمة فى اگهلوسة gh‏ الجتون آی . 
التخلف العقلی . 

- اقسمت له أن ما یفکر فيه غير صحيح وأنها بکامل قواها 
العقلية oly‏ كان ما يدور داخل dul,‏ عنها لا يفاجئها فقد توقعته 
وتوقعت الاکثر منه .. فاذا كان الذين عاشت معهم عمرها لا 
یعرفون ولا پفهمسون ولا يصدقون فعذ ره معه GY‏ پراها لاول 
مرة وستعید عليه الحكاية من أولها . 

- تشابکت کل الاشیاء . 

حبیاح المدیر لیاخذها العجوز بعیدا عنه .. صیاحها لتژکد انها 
تترید أن تضع أجهزة اتصالها وسط الالات بعد أن فشلت فى 
استخدام ها لاقامة حالة اتصال صحيحة مع البشر وارتقع 
الاقتاك :. یلها تشر بر وصاخ ig jail gaia‏ 

والعجوز یجمع أو راقها التی طیرها المدیر فى الهواء ویضعها 
لها فى الملف ویصحبها إلى الخارج .. آقسم لها آنه يصدق 
الينت.. : 

سألته إن كان لا يطيب خاطرها .. عاد يقسم لها أنه فهم .. 
صرخت واقسمت انها هی التی لا تفهم لماذا تبقی حالة متصلة 
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a‏ زمن تقطعت آوصاله وسد الطین منافذه: وآیوابه.. 

بعد آن اقسم الا یفتح لها البوابة الا بعد أن تهداً خلست تحت 
الشجرتین المتصلتین فى جذع daly‏ .. واستندت إليه واحست 
بالراحة وهی تحس آن الجذع اصبسح من ثلاثة .. سألته آن كانت 
راسها لم تطرح ورق شجر آحمر . 

قال لها : 3 

- حتى الآن لم یحدث .. ولکن لیس بعیدا أن Stas‏ رفعت 
رأسها للشجرة واشارت إلى ورقة بعيدة فوق فرع تاثه وسط 
الفروع والاو راق المتشابكة قالت : ۱ 

- شعیرات حمراء بدأت تتجمم تحت السطح الأخضر .. الزلزال 
قادم لو ظل الحال على حاله . 

اتجه العجوز للشجرة وهز رأسه وأسف على الزمن الذی لم 
يبق من البصر إلا خيالات . ش 

فى.طرق العودة ووشاغل الشواهتلای: قاطي التوقوف فى 
محطات الجيل وسيارات الركوب الضخمة تجری فارغة. والبشز 
يملأون اسياخ الشواء . 

سمعت طقطقات احتراق جلدها واوقف الجفاف عصا غليظة 
فى حلقها .. تقافزت الحمامتان النائمتان على صد رها وفردتا 
اجنحتهما فامتلاً صد رها بالهواء .. تمنت أن تمزق خيوط 
العنكيوت وتطلق كل المخبوء فى الصدور .. تشبثت بقلادتها 
واستعادت اللحظة المدقوقة عليها .. تزازلت تحت وطأة حرارة 
الإيمان والقوة والقدرة وسری فى كيانها كل ما چاء به استعادت 
لحظة الأمن وهزيمة الشر .. ضحكت للسحابة التى استعملتها 
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مظلة فوق رأسها .. وبرد الجبل ويدأ یلقی بظله oe‏ الأرض . 

اراحت خطواتها .. والتقطت انفاسها .. قفزت البنت آمامها .. 
آزاحتها بعیدا عنها وقالت لها : 

حتى الالات رفضت انضمامك إليها .. لم يبق إلا البحث عن 
وسيلة لاغراقك فى البحر والبحث عن إمكانية الحياة بشروط 
البلادة والاستسلام لعتمة الروح والعقل والقلب . 

استعادت لحظات انقطاع الاتصال بالوجود وبالبشر عبر 
الرجمة والفهم والاحساس .. تذکرت كيف تختنق روحها کأنها 
الجمل الای عله أن يعير «abe RV cual‏ 

تشبثت بها لتبقی .. ومهما كان الشمن المدفوع لوجودها . 

- غذت المشى .. وتحولت خطواتها لقفزات .. حالة اتصال 
حدثت لها مع الکون وسمعت اصداء بکاء وضحکات وجهد وعرق 
وانفاس شقاء وكدح وكفاح .. تذکرت انها قطرة فى بحر یموج 
وانها فى حاجة إلى اتصال آعمق وأوثق . 

قالت للبنت وهى تلتصق بها أكثر : 

- سنجرب آماکن أخرى ولكن لن نكف أبدا عن محاولة 
الاتصال . 


امراة بوني وه ۱۱۱ ي# 





تلفتت تحاول أن تأتی بمشهد للصورة حولها .. 
ماذا لو آنهم كلهم دقوا فى لحظة واحدة .. استجابوا 
لها .. وقفزت تسد اذنیها بأقصى طاقتها للضغط 

Legale | _‏ لتسکتهما .. کادت تدخل عظم راسها اليمين 
il‏ | فى عظم راسها الیسار والرنین المتوجش لا يكف .. 
- تلفتت تتأكد أن لا أحد انتبه لخاطرتها المسجنونة .. أيعدت 
بیدیها عن رأسها . العالم صامت كما هو والکل یتحرك وحده كان 
لا أحد يدرى أن هناك آخر فى المکان .. واصلت البسحث عن 
أكثرهم دقة وأعلاهم تقنية .. ومرة آخری سألت البائع الوحيد 
الذى يقف بالطابق الضخم الذى يضم أحدث أجهزة الهاتف باکبر 
أسواق المدينة . 
- ممكن أن تساعدنى فى اختيار الافضل ٩.‏ 
ومرة أخرى تشاغل بشئ لا پفعله . وكررت الغضب دون أن 
تنطق فقد اعتادت آلا يسمع dal‏ حتى وهو يسمع ‏ وحمدت الله 
أنها احتفظت برغبتها فى مد حبال الود إلى مرسى إنسائى حتى 
لی شم باقع cab‏ يلخد ووعطن gan‏ ولى فی دمن لا يقد بنا 
إلا فى لحظة .. 
- كانت تريد أن تقول له : 
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- أريد هاتفا يحس وإذا وضعته على أذنى يلتقط الاشارات 
القادمة من العقل والقلب ويصلنى بإنسان يفهم ويحس ولى على 
الطرف الآخر للكون .. وكانت تريده أن يلتقط الرسالة ويقول : ` 

- هذا الجهاز .. وهو يقول لك « إجعلى قلبك يرفع صوته 
قليلا» . 

كانت الرفوف البعيدة والقريية تمتلئع بكميات مدهشة .. 
وال ووه خا رج لمات AGEs‏ كان الارن 
آنفجرت وقذفت من قلبها بملايين من أجهزة الهاتف بمختلف 
الاحجام وبکل الالوان » ومع کل جهاز شرح مطول بلغة بلاده 
وبلغات الدنیا الحية وهی علیها أن تقلب وحدها بين هذا كله 
وتختار الأحدث والذی بتناسب اقتصادیا والمبلغ الذی تسمح به 
میزانیتها . 
ولان الشکل یشکل جزءا أساسيا من علاقتها بالعالم فهی 
تريده قطعة فنية إذا وضعته على مکتبها فى الخان الصغیر الذئ. 
تعيد تأسيسه للمرة الثالثة خلال خمس سنوات حالكة من عمرها 
ولانها تعمل بالدیکور والاضاءة الداخلية وتلتصق بالطرن العربية 
التی أحبتها میرائا عن آبیها وعشقا من روحها للعالم الذی زرعه 
آبوها فیها وهی بعد حبة صغيرة ‏ مثل حبات القمح والفول التی 
علمها أن تزرعها فى القطن وتتسلی بها عن غياب آمها وتملا بها 
فتحات المشربيات الخشبية فى بيتهم القديم فى الحسين , لتظل 
كما كان يقول لها فلاحة مث أجدادها ومثما pte‏ اصابعها 
الصغيرة كيف تلمس النحاس وتطرقه وتشكله كما تريد وكما كان 
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والتصحیح والتشکیل وبين يديها الصغيرتين يضع قطعة ویقول 
لها « إذا لحببتها من قلبك ستتحول من صلب إلى عجين 
ونصنعين منها ما تريدين مثل ما تصنعين العرائس من عجين 
كحك العيد » .. لو تجد هاتفا يحمل الطابع العريى حتى لا يخدش 
روح المكان .. لو عرفت اليابان آو هونج كوتج أو ایا من النمور 
التى تزار الآن فى جنوب شرق آسيا نهما لالتهام اقتصاديات 
العالم لأ رسلوا مخترعهم الجديد غدا وعلى عتوانها بالتحديد فى 
ريع السلحدار بخان الخلیلی . 

عادت تجری محاولة اختيار أخرى علها تهتدى إلى جهازها 
الخاص والمتميز بين كل هذه الأجهزة » وعادت خواطرها 
المجنونة تشکل علاقة ذات مذاق خاص بالعالم .. ماذا لو تكلموا 
كلهم مرة واحدة وانفتحت الخطوط على بعضها .. 

« آلو .. صباحك جمیل .. متی تغرب عن وجهی إلى الأبد .. 
chal‏ .. اختصری وهاتی من عند النقطة الأخيرة .. قلت لها شبيك 
لبيك .. ویعلم الله ماذا كنت أطلب منه ساعتها .. ولکن هذه المراة 
کذا وكذا .. يا غبی وهذا ما یجعلها الافضل والانسب .. آقسم 
لك.. برجاء تحدید العام الذی یقم فيه القسم للیحث عن معناه فى 
القاموس .. هذا كثير يا حاج .. وماذا نقول لليركة .. وهل نرفض 
النعمة .. الا رض تتکلم عربی يا Lith‏ والبو رصة تتکلم آنجلیزی 
وفرنسی .. حط السماعة يا إسماعيل .. الله یخرب بيتك .. 
يا إسماعيل أين أنت ..؟ 

غل تشويش فى الخطوط ودوت صفارة عالية ثقبت أذنها 

واکتشفت انها وهی تتنصت على هواتف الدتيا وضعت على أذنها 
wu. ::~:~C ۸‏ 
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سماعة هاتف تصورته من السعروضات ولم تنتبه انها للجهاز 
المتصل batts‏ الرئیسی فى الدور الاول وأن إسماعيل المنادی 
عليه هو هذا الشاب التائه الواقف آماسها .. وصعد شاب من 
gull‏ ر الأول يزجره .. واشتبکا .. وابتعدت بسرعة وهی تعتذ ر عن 
خطفها ue‏ المقصود « وبالتمؤخ خدکت المشهد که ولتليقون 
العمدة القديم الذى يشغل ركنا هاما فى المعرض الكبير وإن كان 
يبدو كالغريب بين الاجهزة الحديثة رغم ما أضافوه إليه من 
تطوير ونزويق .. وكان ما زال يحمل اليد التقليدية التى كان 
يديرها الخفير لینادی على المركز . 

وتذكرت ليالى الريف القديم لما كانت تسافر عند أمها وزوجها 
رجل الأمن الذى تزوجته بعد آبیها والصمت المطبق ليلا ونها را 
على العالم هناك .. وليالى حنینها الطويل والمفزع للعودة لأبيها 
وعالمه الملئ بالفن والچتون والصخب .. لطالما تأملت أمها 
وتساءلت « ماذا أحبت فى هذا الرجل الساكن الجامد قياسا إلى 
أبيها الذى كانت الدنيا تسكن بين جنبيه » هل ظلمت أمها لما 
ابتعدت عذها aly‏ تسامحها قط .. لم تنس قط الجملة الأخيرة التى 
قالتها لها قبل أن ترحل : 

- قد يكون أبوك الافضل .. ولكنى كنت صغيرة لم آفهم 
ولم أكن على قد ر وسعه للدنيا . 

جملتك الاخيرة .. لو لم تقولیها - رحلت يا أمى وظل الإ رسال 
لا ينقطع بذبذبات الالم ومحاولات الفهم التى لم تحدث وآنت فى 
الدنيا وبینی وبينك بضع خطوات .. الان وعدد الخطوات غير 
معدود والمكان غير موجود .. اتصالى بك لا يكف .. هل ظلمتك 
net A‏ 
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عندما لم أتصل بك كما يجب .. لماذا لا يحدث الاریسال دائما فى 
آوانه الصحيح » . 

أشتياقها إلى التواصل الانسانی بعد أن نضجت وسافرت فى 
العمر إلى أريعيناته وأدركت كيف تشتد الحاجة إلى الاتصال كلما 
کبرنا وحاصرتنا الأيام والآلام وانكسار الأحلام والرغبات 
والاقتراب من نهايات الأشياء , عادت تقول وهی تحاول أن تغلق 
خط الالم : 

« كان يمكن أن أمد لك يدا أفضل وتمدين لى يدا أكير .. ولكنك 

فى ركن بعيد يختبىء وراء صرح عال من الأجهزة اختبأت 
تمسح دموعا اكتشفت انها غسلت خديها والتقطت من بعيد نظرة 
لما حولها تطمئن أن حركتها الخارجية وصخبها الداخلى بعيدان 
عن العيون تماما .. وارتدت نظارتها الأنيقة وعدلت خصلات 
شعرها الأسود الطويل وشدت قامتها وثويها الأنيق وتأكدت أن 
مشهدها الخارجى يؤكد ‏ ببالغ الكذب ‏ قوتها وسيطرتها على 
زمام نفسها .. وعادت للبائع تستنجد به وتستخدم اسمه الذى . 
عرفته وهم ینادون عليه فى خط الاتصال الداخلی : 

- يا لستاذ إسماعيل لقد انتقیت أريعة أجهزة .. آرید خبرتك 
معی لأختا ر أقضلها . 

کانه بوغت بالنداء باسمه عليه .. وک‌آنها ضربت الرمال أو 
استنطقت الغیب .. وکانه لم يسمع بقية السوال واجاب دون أن 
يفكر للحظة : 

— والله إسماعيل ما هو عارف حتى اسمه . 

امراة یونی وه ۱۱٩‏ س 
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جن جنونها وکادت تقفز کل عفاریت غضبها خارجها وتنشب 
آظافرها فى رقبته وتساله : لماذا لا يعرف وأن من حقها کعمیل 
gf‏ تحصل على الإجاية الصصيعة .. نظرت فى وجهه ولعست 
بقلة حیلته .. وآفلتت منها قبضة يدها لتضرب طاولة آمامها 
وعادت تحاول الاعتماد على خبراتها الهندسية المتواضعة وتختار 
وفقا للارشادات المكتوية . 

وهی تقلب فى الاو راق المرافقة للأجهزة وتحاول فك الخطوط 
وترجمة اللغات تأکدت آنها لم تكن مخطئة oly‏ هناك Lye‏ ترقب 
حیرتها Gly‏ كانت تحرص على عدم اقتحاء ها .. 

التقطت مشهدا Lathe‏ لوجه جاد له خطوط حادة ونحيلة 
تقاطعت معه أكثر من مرة آثناء بحشها واکشر من مرة شدتها 
جديته وعلمية أسلوب تفاعله مع الاجهزة وقاومت نظرة جان بية 
تريد أن تخطقها مستسلمة لخطوط اتصالها التی تدخل بسرعة 
مدار جاذبية نوع من البشر آحست أنه يحمل الکثیر من 
صفاته.. ودون أن تراه بالتحدید رأت بحسها الداخلی آنه - وعلی 
وجل یحاول أن یخطف نظرة دمثة یطمتن علیها .. ولانها 
اعتادت من نفسها كثرة الأوهام .. ولأئها اعتادت من الزمن 
انقطاع الاتصال .. ولانها .. ولانه -وکما يبدو من خطوطه 
وخطواته الجادة .. لا المرآة ولا الرجل اللذان یلتقیان فى لحظة 
مخطوفة من الزمن آو على أرصفة الأماكن العابرة .. 

أصدرت آوامر مشددة لنفسها بتوقف الحوار الداخلی وأن 
تصادر رؤاها الخاصة Gly‏ تتهی بسرعة هذه المهمة التی ثقلت 
وطالت وآن SAG‏ واحدا من الاجهزة التی انتقتها وتفر سریعا من 
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SPEEA IDOI OHA IRONS‏ يي nan‏ ل 
هذه السوق الياهظة الفخامة والذى يبدق بلا بداية ولا نهاية 
ویضم تقنيات بملایین الجنيهات لأحدث أجهزة الاتصال يوضع 
وسطها عامل جاهل يكل شئ ويترك الناس تتخبط وتنتقى فى 
مجموعتها المنتقاة وذهبت للبائع ليكتب لها إيصال الدفع .. 

وهى تنطلق كالصاروخ المندفم بقوة الغخضب سمعته يقول لها 
بهدوء ودماثة الدنیا : 

هذا الجهاز ليس الأفضل ‏ اسمحى لى من خلال خبرتی 
الهندسية أن أساعدك فى الاختیار .. وعفوا للاقتحام ¢ لقد ترددت 
طویلا وأرجى الا أكون قد تجاوزت حدودى .. 

ومن يدها أخذ الجهاز الذى اختارته وقدم لها جهازا آخر من 

هنا القنوات أكثر مما يجعل التشويش أقل والصوت أوضح 
ومدى الانتشار أوسع .. وفارق السعر بين الجهازين لا يذكر . 
الاستماع إلى صوتها الداخلى : 

- إذن مازال هناك بشر قادر على الاستماع إلى نداءات 
Yi‏ احتياج وقادر على أن يرى ويسمع نداء قادما من يعيد عن 
وجود حالة لحتياج إنسانى ویتلقی الاشارات ویضارع إلى لبية 
النداء . ۱ ۱ 
إكتشفت آنها مازالت تتعثر فى دهشتها ly‏ رد الفعل لا يليق 
بنضجها وعمرها وفطام روحها على الوحدة والاعتماد على الذات 
قی کل شنئ... تنهدت بعمق ما آوچعها العطاء يلا مردود حنی من 
So.‏ ۱ امراة بوتیس و۳۲9٩‏ - 
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ا ae REO‏ 
آقرب البشر واسلاك الاتصال المقطوعة رغم حبال الکلام 
المسدودة ومشانق المصالح والمستولیات التی علقت فوقها 
عمرها وفاء لشرف الالتزام بکلمة 

عادت إليه فوجدته قد أخرج النشرة الشارحة وبدا يفهمها 
أسباب تميز هذا الجهاز بالتحديد .. ومن حافظته أخرج بطاقة 
تحمل اسمه وتحدد تخصصه النادر فى هندسة الالكترونيات .. 
وضحك بدماثة وخرج وهو پقول لها : 

- إطمثنى واشتری هذا الجهاز بضمان هذه الخبرة . 

وترك البطاقة فى يدها وسارع بالانصراف كانه تدارك أنه 
آطال اقتحام ها .. وتوجهت للخزينة قابضة بثقة على الجهاز 
الافضل .. ولکنها لحست آنها ترید أن تقیض آوشق وآقرب على 
اه وك شوق قاتا بو tal sats: siecle cd‏ فت 
الامن 58 داخلها للمس الکهربی الذی تحدثه التماس مع نوع 
ناد ر من البشر مازالت لدیه بقایا حواس الاتصال ویجد متعة 
التلبية دون أن ینتظر النداء . 

للوهلة الاولی لم تصدق أن هناك من تلقی رسالة حیرتها 
واحتیاجها للمعاونة رغم آنها لم تنطق بها ٠‏ بینما رسائل العمر 
المدفوعة من فواتیر اللحم pully‏ والمشفوعة بالرجاء‌ات 
والتوسلات لا تجد إجابة ولحدة .. بالامس فقط CALS‏ قد قررت 
أن تترك آخر رسالة مسجلة متوقعة آلا تأتیها إجابة کالمعتاد بعد 
أن انتهى الاحتیاج لها واستطاع العیال أن يقفوا على اقدامهم .. 
ویعد أن کادت ترنکپ جريمة قتل ترد بها على قلة الادب وانعدام 
المردود الإنسانى . تصالحت مع نفسها أو تخاصمت فى اعتباو 
ere aT a a ON‏ سس سسحت 
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أن الجريمة وقعت ولكن دون أن تتحول إلى قاتلة .. وقعت 
نقسها صكا بالقبول بشروط زمن الأنانية والعزلة . 

« ولو جاءوا لن تستطيع أن ترد قلبها الخاثب .. » . 

وهى تضحك من قلبها المثخن بجراحة قالت لصديقتها آخر 
اللیل قبل أن تنهى مكالمة كانت تطمئن بها أنه مازال لها صوت 
وهناك من يتلقاه على الطرف الآخر . 

« ألم يعملوا الأعمال لتميل القلوب وترق .. تحتاج القلوب 
الطيية إلى عمل یجقف منابع رحمتها ويملؤها بالجسارة والقسوة 
۰ سأبحث عن دجال يضحك على مثل كل الذين ضحکوا .. » . 

وهی تخلص نفسها من زحام سوق الهاتف وتتعجب للبشر 
الصامت الذی يبحث عن dual‏ وأقوى Sigal‏ الاتصال تنبهت آنها 
تلهث من فرط ما كانت تسرع فى خطواتها.. 

جلست تلتقط أنقاسها داخل سیارتها .. حاولت أن تستجمع 
تفاصیل ملامحه .. تنبهت آنها لم تره إلا من مشهد چانبی لم یات 
بتفاصیل وجهه بالکامل وأن کل الملامح التی أحبتها كانت 
لإتسان يمك حلاوة إدراك dale‏ [نسان یقف إلى جانبه ویحس 
بيد تريد أن تتلامس مع يد آخری فیمتد إليها ویتلامس حتى دون 
أن تمتد اليد . 

- كانت عيونه .. لون بشرته .. أنفه .. لا تذكر بالتحديد إلا 
تقاطيع حادة وواضحة : تغلنت من دراسة الفن انها لا تكون إلا 
الب‌شر شديدى الحساسية .. حاولت أن تثبت له صو ره على 
شاشة ذاكرتها قبل أن تفلت منها تفاصيل اللحظة .. 

وجدت صورة لوجه لابد أن يكون هو صاحب الملامح 

امراة me gs gs‏ ۱۳۳ س 


م 


| لحظه اتصال ۳ 

الجانبية التی تتذکرها آعادت التذکر .. تأکدت أنه هو .. باغتتها 
المفاجأة ثم تذکرت آوهامها واحلامها التى من فرط قوتها 
واشتیاقها للاتصال الانسانی تصبح أحيانا حقائق تتحرك آمامها.. 
نظرت من النافذة تطمتن من المرآة الجانبية لخلو الطریق لتتحرك 
وتمضی وجدت الوجه كاملا فى المرآة الاخری .. وخرج راسها 
من السيارة تتاکد أن خداعها البصری وصل إلى حالة مرضية 
كاملة . ۱ 

وجدته يجلس فى السيارة التی تقف خلفها یتآملها وینتظر 
بهدوء .. والمتادی يكر ر صیحته التی سمعتها قبل دخول السوق 
« لا تتأخرى فالسيارة خلفك لن تتحرك إن .لم تفسحی لها مساحة 


للخروج ۰« 
هل فهم من رأسها الذی تعلق خارج السيارة |نها كانت تنادی 
عليه . 


نزل من السيارة وجاء بابتسامة شديدة التهذیب والضائعة فى 
ارتباکها الهادی وسالها إن كان بالسيارة ما یعطلها عن الحركة .. 

هزت رآسها ومن حقیبتها أخرجت بطاقة صغيرة ملونة تحمل 
اسمها وعنوان الخان تحت رسم لضوء پشع من داخل قندیل من 
مشغولاتها التحاسية وقالت : 

- ستکون سعادة .كبيرة لو تناولت مسعى ومع مجموعة من 
الفنانين الصغا ر الذين آنقل إليها شتلات زرم الفن کوب قرفة 
باللبن . 


n VVE,‏ امراة بونی و 





تذكر .. لا .. ولم تنس آبدا .. حتى وانت فی 

سدرة الجاه وقلب الصورة تضیء وتطفیء .. وتكبر 

وتصغر وتظهر وتخفی وتمیت وتحیی .. تذکرت 

جيدا ماعشت عليه .. لاتصعد وتظل تصعد إلا 

والدور يتكاشر والعقول تهزل .. كلما اتكمشت 
الرءوس وفرغت كيرت آنت وازداد حجمك . 

خططت وأحكمت أسلحتك بين يديك .. تخلصت مسن الذين 

یظنون آنفسهم محترمین وموهوبین ویملکون أن يشقوا طرقهم 

ویتقدموا وینظروا بازد راء لك ویفضحوا وجودك ويجمعوا الناس 

حولهم .. إنهم الصنف الملعون لاتستطیم أن LES‏ تحت سیطرتك 

العا رون من القيمة والشرف والتابعون .. إقتن من آنت موهبته 

إحرص على الصنف الذی لايحيا الا فى مستنقم .. دربه 

لیکون كلبك المخلص .. إنه خادمك الذى تصبح ربه .. ذلك 

الصنف الذی لایشبم .. وکلما مکنت له سال le!‏ وذهب عقله 

وملکت قعله . 

النساء .. تاریخهن dee‏ مسجل .. أد رکت مبکرا أن أصحاب 

الغرائز المنحطة هم أكثر عددا من أولتك الذین یتمسکون 

بالمبادی/ .. وآولك Guill‏ یدعون النبالة .. عرفت أن آجسادهن 


س امرأة بوذيو« 

طريقك إلى ماخططت وتخطط .. للوطن وتامينه .. البنات تعمل .. 
الشعارات الفجة التی تد ربت وعشت عليها ... أصبحت سلعتك ... 
كيف أدركت السر وصنعت الأقنعة وللظاهر ألبستها وماتريد 
جعلته خافيا وياطنا .. وكل ماتعطى ويأخذون يجب أن يبقى 
قشرا يتساقط لایصنم جذرا .. ومن النساء ae‏ و 
مسعهن gal‏ رهن إدخرت e a‏ 
تاریخهن فى ملفاتك . 

زمبرك هذا p gill‏ من النساء تصرف كيف تملژه وتطلقه .. هن 
أيديك التی تحفر ليقع الغاوون وتعلى أنت .. لقد كانت نساء 
تعتلی بالفراخ Gly‏ لایفات ديك gh‏ تيس برغبته .. جاثعون بين 
أرجل الفراخ تتلصص عليهم وتثيت المشهد وتطبع وتسيطر .. 
كيف آد رکٹ وحفظت وطبقت تعالیم آجدادنا eee‏ آیدا .. لا علاقة 
السياسة بالاخلاق .. والشرفاء لایصلحون لشی . 
الفضيلة خيمة وحجة الضعفاء .. تخطط لتقوى وتكير وتملك 
وسيظل ينيت ذراعنا حیث نريد أن تمتد أصابعنا وتفعل .. وتكون 
ذراعنا فى جسدهم .. ونکون خلفك .. إذا كانوا قد ز رعوا الا رضص 
فقد انتقینا بذور الفساد وخططنا لنجعل اعواننا الأقدر.. إسق 
البذور وانصب ol cll‏ .. وإجعل النباب يلتصق بالعسل .. عسل 
نسائك أجعله بحرا ضاع قاعه .. من يقاوم الغرق يمتلئ حلقه 
ویقرخ ما ملا بطنه ويفقد الجاه والسلطان والنفوذ .. اضحك فى 
بطنك لسذاجتهم .. سنطلق عليك رصاصا لايصيبك ويختلط مع 
رد باص المتهوسین منهم .. أعددثا النار وأنضجناهم فوقها .. 
وأصبح فقرهم وجهلهم وقودا لها .. العنف والارهاب آفضل 


8 امرأة یونیوه 

طریق للسيطرة .. سلیم LAT‏ من رصاصنا والی فوك یغسیفون 
غطاء ربهم .. أنشسر من پنشر الاستسلام والبلادة تحت الغطاء 
والعقول تقول بغير علم واليد تقبض بغير عمل لتحركها ونحركها 
يعلف الحروف ويسمن الكلمات حتی يغطى الدهن الننعانى 
ويضيع العظم والعضل . 

سلمك كانت درچاته من لحم النساء العاری .. فى الظلام وأنت 
تصعد كنا نرقبك .. عرفنا آنك ولدنا المی‌هوب .. الغواية والدهاء 
الذی تمتلك لایمتلکه إلا الوا رژون منا .. آدرکت أنه BY‏ من إقامة 
الفساد وتثبیت gle‏ ره لتقیم مملکتك ونقیم هملکتنا ونجد آرضا 
لأوتادها .. انه سرنا الذى سیودعه علماژنا فى الخلية .. لایذهب 
الکو رمزوم إلبك الا لو لقحت سلالتك منا .. إنك تما رس الغواية 
كأنك تتنفس .. [نها درجة لایرقی إليها إلا معدودون ظاهرهم من 
آهلهم وقلبهم منا .. لقد حرصنا أن نندس فى اللحم لنخرج من 
آهله من تجرهم السلالة - إلينا ‏ انکم فى الظاهر سنهم وفی 
الباطن من آبناء لحمنا .. تذكر شعر شمشون فوق راسك .. 
لاينبت إلا فى المراعى التى اكتشفناك فيها .. لى لم تسق وترع 
جيدا تسقط مملكتك ومملكتنا .. ضع الأكفان على تلك العضلة بين 
الرئتین وإضرب على أكثر الاوتار حساسية فى ذهن الناس .. إنها 
رغباتهم الانانية التى لاتشبع وتجعلهم طوع إرادة من يريد أن 
بالعسل .. وإحقن الرءوس بلها يكبر الجهل ويستشرى الفساد 
بينهم فيزداد إطمئنان قلبك وقلوبنا .. وتتقدم ولاتتوقف .. لم يكن 
لمطامعك حدود .. تذكر داكما عبر التاريخ ما الذى روض 
الحيوانات الوحشية .. هؤلاء الاغيار الذين ليسوا منا ونضحك 
على أنفسنا ونطلق عليهم الناس مثلنا .. إن الشعب سواء كان من 


« امرأة یونی وه 

العامة أو غير العامة فانه ینقاد Logs‏ بعواطف متقلبة وبالخرافات 
والعادات والتقالید وبالنظریات Sols‏ بهم کل ماتضع يدك عليه 
پزدد نفوذك ویقوی ساطانك وتکبر 

لقد كان الظلام ملعبك .... صنعت فيه مستقبلك .. عرفنا 
مؤهلاتك لما آدرکت مبكرا أن الخداع والمکر طريقك والشر هو 
الوسيلة الوحيدة لبلوغ الخیر . 

وأن LEM‏ تبر ر کل وسيلة الیها .. وأنت تاخذ شرائط الغاویات 
من بين سیقانهن لتدفعها لرءوس مؤسستك لیخدعوا رءوسهم 
ویدیروا المملكة لحسابهم .. وأنت تخلص وتبدع فى مهمتك حتی 
آصبحت لاتنافس فى جلب الغاويات واستخدامهن وإغرائهن 
وأ رهابهن .. ولاتنس نصييك فى جیوبهن .. وتتطلع أن تأتيك 
صنانيرهن بصید اكير لك وتمد بصرك وأنقك واستذلالك لترفع 
سلمك من اللحم العارى وتديره لحسابك الخاص .. عرقت أنك 
يجب أن تظل مختفيا حتى تتمكن جذورك فلا تطيسرك ريح 
ولا تسقطك زلازل .. جهدك الذى بذلت فى شبابك خططت ليعيدك 
ويثبت أركانك . 

رجل الكنترول والتأمين .. كان اسمك فى أو راق تحقيقاتهم فى 
واحدة من القضايا التى حاولوا أن يحاكموا فيها أسباب 
هزيمتهم.. كنا نجمع الأسباب لنرعاها ونرعى رعايانا من 
المخلصين الذين شارکونا صناعتها .. كل من يشارك فى صناعة 
نصرنا وهزيمتهم يصبح Lie‏ .. كنا نخزن النار ونحبك المؤامرة 
حتى يؤذن آوان الاشتعال ... بايديكم وضعتم الخية فى أعناقكم 
وقطفنا الشصر .. فى بنوكنا السرية للسيطرة نضع أرقامكم 
وأسماءكم وم خططاتکم ومخطط مساعدتكم وحمايتكم 5 وفى 
ارصدة السحپ وحسابات التهدید نضع آسماء آعدائنا وأعدائك 
من ذلك الصنف الملعون الذی لایباع ولا یشتری .. لاتيأاس لیس 


امرأة یونی وه 

صعیا أن تجد ليعضهم ثمنا ... الأسوا منهم الذین لایستسلمون.. 
عیوننا علیهم .. 

يموت يعضهم فى حوادث انفجار آو احتراق of‏ اغتیال . .. هم 
الذین يختارون شکل موتهم ووسط الاغیا ر ننادی بسا كانوا 
ينادون به .. die‏ الأزمان الغايرة كنا gals‏ فى وسط الجماهیر 
بکلمات الحرية والمساواة والأخوة وهی کلمات ماژالت الببغاوات 
ترددها حتى اليوم بلا انقطاع وهی تسعی من كل ناحية الى هذا 
الطعم .. خلاصك منهم تميمتك - المشاوا ة لاتوجد فى الطبيعة.. 
وحکماق‌نا عرفوا إنه لا وجود للحرية لان الطبيعة ذاتها خلقت عدم 
المساوأة فى العقول والامزجة والقد رات وآنها أخضغتها كلها 
لقانونها .. أدعياء الفضيلة والموهبة الملعونون .. اخفاهم 
وأسدال النسیان والاهمال علیهم مهمتك .. عليك أن تختار بين 
وجودك ووجودهم -.. الوجودان لایجتسعان .. لمعرکة خياة ار 
موت حسابات المکاسب والخساتر ترقبها آجسهزتنا ... رجال 
المحقل المقدس عیونهم ai‏ ... لا یحکمنا مئلهم قانون 
المصادقة ثم تهزمتا مفاجاته . 

يعم صد ر الحکم بتجريمك ee‏ ولم تیاس .. عدت تستذل 

نفسك وتتسال تبحث عن موقع جديد لقدمك وأنت تعرف كيف 

ار و 
وطردك محنتك .. الصیاد یعرف كيف يرمى شباکه مهما علا 
الموج واشتد الليل حوله .. لك ز رعك الذى يجب أن تسمده ليعمل 
ساعة تعاود الامساك بطرف السلم لتصعد .. ولما ذهبت اليها 
تست تستعيد حلقك القديم وتعیدها إلى الت اتجنید ... قنينات الدم 
المسحفوظة فى الأقبية والتی تجمع من دم أعدائنا فى معارك 
انتصا راتنا واستعادة أزض آجدادنا ... تضاف قطراتها للانخاپ 
فى انتصا راتنا الکبری وعندما يعلن تشیید ركن من آرکان مملکتنا 
030002000000 امسواقيونيوعا؟1م 


8 امسرأة یونی و ع 

فى أى آرض لا ييه الي كل Oa‏ اد العام 
والکریستالات بالدم الساخن ولكن لم يكن لها حرارة نسائك 
الغاويات اللائى يمارسن الغواية کانهن يتنفسن الهواء هاويات 
ورغباتهن لاتشبع . 

وهى 323231158 

قصدوا محقورة فی ثاریخنا البعید .. سالومة ينف هیرودیا .. 
تختلف الاسماء وتتلون الأقنعة وتبقی اللبؤة واحدة .. she‏ عليها 
Luly‏ تحت عن شرکاء لدعم خططنا القادمة ... وجدنا 
مؤسستكم تضع القواعد وتحرث أرضكم لنا وتشيد .. خدعوا 
رءوسهم وأدا روا مملكة النساء لحساپهم وحساینا we‏ العطب دب 
فى الأوتاد والجيل يتخلخل ...۰ وهی واحدة من نساء المملكة .. 
كريستالة الجسد قبيحة الوجه عجفاء الضوت لا تملك إلا موهبة 
الغواية والشر ... والاغراء الذى تصنعه يجسدها يطارده وجهها 
القبيح ... بخس ثمنها فى سوق تسائكم .. تبحث عمن يدقع کش 

.. سندفع لها وتعطيك وتعطينا وتکون لك Lily‏ وهی تعيد تا ريخ 
سالومة وتأتی برءوس تحتاجها ونحتاجها .. عبر جسدها ae‏ 
جيوبها الوصول إليها قرب من ذراعك الى جسدك . 

فى ملفات السيطرة معلوماتها تتجمع وارصدة الا قة فيها 
تكبر.. تردد فى كل مكان آنها ابنة ضايط بالجيش .. تكذب بعدد ` 
الطريق إلى دراسة عسكرية ويذلته الرسمية والعلامات اللامعة 
على كتفه جاءت بها له Clays‏ هيروديا ولخلاصنه لرؤسائه .. 
هيروديا زوجته سبقت ابنتها سالومة الى السوق .. ومن صد رها 
المدلى. كصدر ذثية. جائعة أرضعتها الغواية وأو رئتها الجسد 


Yu‏ 8 امرأة يونيو 


##امرأة یوئی وه 
وست نها مع وجباته) المتمة وخلضشها من ذلك الهموس یا 
یسمونه الشرف والمبادیء : 


هذا الجنرال .. يتسلل فى اللیل الى هیرودیا .. پعشقها كما 
یعشق الجلوس على الا رض والدق لها فوق آغطية آوانی الطهی .. 
وحدها رقصاتها التی تنسیه آصوات الدانات والانقجارات .. 
نشوان بدو ران هیرودیا فوق رأسه .. ینفتح ثوبها کمظلة وهی 
أجمل مظلی تمنی أن یتلقاه بين ذ راعیه .. تصير السیقان الطويلة 
البیضاء قضبان ملبن تلف الا رض حوله - هذا المعتقل الحبيب 
لو یختفی فيه للأبد .. یتحین قبله على الکعپ الاحمر .. یفسل 
صد ره بلعابه .. تدور هیرودیا وتهتز .. تدو ر آرضهم وتهتز ... 
ينبت للمملكة ضلم .. ويرتفع عمود وأعمدة ... يختل الجبل 


ويتسع الشق .. 
فى بدلة الرقص اللامعة الحمراء سالومة تقد أمها Proce‏ 
رقصة الافعی التى اشتهرت بها .. على الارض تدخل فى بعضها 


ثم تتلوی ونتمدد وتصعد وتنصب جسدها عمود رخام فى الهواء 
.. سامر اللیالی یتسم .. رفاق الجترال من هواغ soll‏ والتساء 
والؤارق حون وسطهم سالومة كزهر حفن ب نو 
تضييها من فراتصات الخاد کف انها تي + ترد ان 
تقاسمها الا clay‏ ونصيبها فى حصاد الموائد آخر الليل والفراش 
والجنرال ... بذ رة الصراع بين اللبؤتين لن تقتلع من الارض بدا . 
الغيرة بين البنت وامها ستحرقهما .. سالومة وهيروديا .. من 
تسبق وتاکل الثانية .. النار تتاجج والحى الهادىء الجديد على 
لطراف اسه نن للع ga‏ رو سیم » والنهار 
يشهد معازك Cel pall‏ حت عرض الطريق'وقسم الشرطة." ٠...‏ 
سرا یونیسوه۲۳۳ » 


س ام را یونیسو هط 

المصادفة .. النصیب .. القد ر ... الجنون .. كلها ساقت البطل 
إلى طریقها ..بأول آموال جمعتها من عرق جسدها وعملیاتها 
الخاصءة اشترت سیارتها الاولی .. خنفسة صفيرة تعمل من 
يركب معها لابد أن يلتصق فیها وهو الضابط الصغیر الخارج من 
قشرة البیضة إلى الدنيا .. فرحته أكبر من وسعها .. عائد فى 
آول إجازة من وحدته فى خط القناة فى ردائه العسکری الأبیض 
تضاعفت وسامته .. خشی على آناقته وهندامه وجهد الکواء طوال 
اللیل ... على مشارف المدينة غاد ر سيارة الوحدة المزدحمة 
بالشلة من ضباط الدفعة الصغار مثله .. أحصى النقود فى جيبه 
ody‏ أن یضحی بها وینادی أول سيارة أجرة تجرق على اقتحام 
هذا الخلاء البعيد ويدخل بها حيهم فى كامل الأناقة والأبهة 
ويتهادى وينزل. منها ويرفع رأسه الیها - بهية - حبيبته المنتظرة 
فى نافذتها المواجهة لنافذة حجرته ... و.. ومثل جين كيلى نجم 
السينما الأمريكية فى الارپیعینات فى رقصته الشهيرة تحت 
٠‏ المطر رقص الضابط الشاب بانفجار قنبلة من المياه تحت عجلات 
سيارة صغيرة مندفعة کالإعصار.. سقطت السيارة واستقرت 
فى حفرة ضخمة يبدو آنها تحولت إلى خزان مياه .. تلقى کل 
رذاذ الانفجار وتجمد غارقا فى مائه وطينه .. لم يعرف الولد 
الغرير أن القنبلة أبدا لم تكن من مياه وآنه يحتاج إلى معجزة 
ليغتسل من طینه .. ولكن من يعرف .. 

كما عرف من إمرأة الخنفسة التى لم ير ملامحها من و راء 
الزجاج المغبب ولكن حكت فيما بعد.. أنها لما شاهدته فى أناقته 
البيضاء وهى تندفع بسيارتها وهى يتراجع إلى الوراء لم تعرف 
متى كان للقمر وجه Jay‏ وجسد حصان لم تر الحفرة ولا كان 
بالإمكان ولما وقعت فيها ظنت أنها حبست فى شهقتها واحتاجت 
وقتا حتى تتبين ما حدث. . من و راء cee‏ 0 ا 
E ۹۳۶ «‏ جج 
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ونسیت جدع ظهرها وجرح ذ راعها.. تذکرت الوجه النحیل للملك 
فاروق كما كانت تراه فى صور صباه.. آول صو رة لرجل 
حفظتها فى کراستها.. ثم نسیتها بعد أن ظهر الجنرال مع آمها.. 
أعاد الضابط الجمیل الحلم القدیم بسلامح الفروسية التي یحملها 
فى وجهه.. لما رفعها پالسيارة وأخرجهما من المستنقع فتحت 
الباب ونادت عليه لیری ان كان ظهرها انفتح وشدت شيئا جعل 
ثوبها كله يقع عنه.. طالما تحسسن رخام لحم الهوانم الوردی قى 
حیهم الشعبی و راء الجبل وطالما خاف أن يحيى الشوق الرخام 
بين کفیه.. تألم لحم الهوانم الحی Logis‏ حتی خشی أن يحرقه 
بهما.. وفی بیتها المتواضع المکون من طابق واحد - لم يكن قد 
أصيح .. برجا بعد - عبرت بسيارتها وسط مشتل زرع انضم 
إليها وأصبح يرجا ثانیا فیما بعد آیضا.. تجاسر آکثر من مرة ومد 

بده يعسن ملين الرخام الشرئ ويتاك آنه laa)‏ 
فى حجرة الضيوف خلع بذلته لتذهب وتغتسل. . وفى بيجامة 
ناعمة تخد ر جسده بملمس الحرير الذى لم يتعوده من قبل.. 
ووجد نفسه ابنا لامها وأبيها ضابط الجيش كما قدمته له.. لو 
حدث ما حدث فى حيهم الفقير لعاد إلى أهله غارقا فى ماثه 
وطينه .. لاول مرة يشم للفقر رائحة قهر وتعاسة واكتشف 
الفارق بين تقاليد امل لمتشددة وهذه الدنيا التى تحررت من 
الدبلة الفضية وأخفاها فى جيبه.. لاول مرة يكتشف ان الحلقة 
التى تربطه بابنة خالته ليست فى يده اليمنى وإنما فى رقبته.. آمه 
ومحبتها وتقاليدهم ووفاؤه لهم وقصة الحب التى جمعته منذ 
الثانوى ببهية.. وطريق الجبل ومغاراته ومغامراتهما.. وولعها به 
وجنونه بها وخوفه عليها فى ذروة لحظات الاشتياق الیها 
وصورته التى طبعتها فى ظهر آية الكرسى ولا إله إلا اله محمد 
امراة يونيوه ۱۳۵ ص 
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رسول الله المقسومة بينهما كيف يخونهم ویخونها.. 

المعركة القديمة بين اللبؤتين لم تكن قد خمدت نارها.. 
الشمطاء العارية والغاوية القادمة.. هیرودیا ترید سالومة بعيدا 
عن طریقها.. فتحت البیت الضابط الغریر واشعلت الرغبة وسکیت 
الوقود على النار المشتعلة.. وأحكمت هپرودیا الخطة.. البیت 
الصغير نواة الصروح القادمة على طرف طریق الضايط الشاب 
الرغبة طريقه.. تلك الليلة تواطا نزيف الأمطا ر.لماذا لا يبيت 
الضابط وسطهم حتی يسكت المطر ويغاد ر إلى وحدته فى الفجر. 

........ كان لم یطلع بعد.. فالاظلام كان کاملا.. استحال عليه 
أن یف هم ما یحدث حوله.. آرجعه اکثر من مرة إلى کابوس 
سیصحو منه.. إمرأة لها وجه هیرودیا تندب وتلطم وجهها وتشق 
صد ر ثوبها.. و رجل يطول الحائط وعرضه كان له وجه آبیها 
مضروبا فى آضعاف حجمه الهائل.. كان يرفع مسدسا فى وجه 
له ملامحه القدیمة وجسد شبه عان. من خلع له ملابسه ووضع 
امرأة بجانبه.. سالومة من فرط تبدیل أقنعة وجهها الملونة كان 
يشق عليه أن یتذکر لوجه ها ملامح محددة.. فى الکابوس الذی 
كان یحدث كان لها وجه الشیطان بعد أن تداخلت وامتزجت آلوان 
واشکال جميع آقنعتها.. ومن صيحاتهم فهم أن وجهه يحمل 
بصمات الوان وجهها.. فى البداية اعتقد أن البقع الحمراء على 
الفراش وقعت من وجهها أو من وجهه.. كانت من فرط ما سقاها 
من زجاجة فارغة إلى جوارهما فى دوار وغائبة Lee‏ یحدث لها.. 
سکران بغیر خمر كان الولد.. مذهولا لا يصدق يض حك فى 

على المشهد الذی سمعه وکنبه.. الآن یتأکد كيف أصبح للوالد 
رتبته العسکرية بغیر علم ولا ماض عسکری ولا تأهیل... پهز 


« امسرأة پونيو س 

رآسه ویقسم لهم کل شيء يصبح ممکنا مادام النصب اصلا... 
استعاد المشهد الذی سمعه ولم یصدقه Loe‏ پحدث فى صحراء 
المعادی خلف مستشفاه الکبیر فى الخيمة المجهزة بمستلزمات 
ea HNN‏ يحل فرق شري النار tage‏ لحياء انال د فى طرتر 
عسکری ووضع الاستعداد لاطلاق النار يشهر آفراده النرجيلة 
والجوزة بعد اعداد الاحچار وایقاد الجمرات وسائر مطالب المزاج 
والسلطنة ‏ بالخطوة العسکرية يتقدم السید المبجل والدها - 
یتقلد شرف قيادة قوات ضرب نار المزاج.. آوصلته هیرودیا اليه 
فبعد أن رحب بالجنرال عضوا فى الاسرة ترقی إلى مرتبة الخدمة 
فى الخيمة وتکلل اخلاصه وبراعته بضمه إلى الکاد ر العسکری ثم 
رقین إلى قيادة فريق النرجیلات. 

هستیریا الضحکات وتردید الضابط الغریر وسط هذیانه 
لوقاتع تکوین فریق ضرب النجیلات زاد المشهد جنونا.. مذهول 
لا یصدق أنه فعل مالم يفعل لستفرق وقتا ليفصل بين ااوهم 
وحدوث ما يحدث ولماذا امرأة علی صورة آمها تقاوم وتشد 
مهنا من رجل على سنو زة اتا كان ادال خت نی القوقة 
عن المتهم بسرقة شرف سالومه.. عرفه عندما أجلسوه الى شيخ 
كتب عقدا وعرف أنه قد أصبح زوجا لامرأة الخنفسة والحفرة 
والمس تنقع.. ومائدة اللحم عارية ومفرودة آمامه وقد أسكرها 
الشراب الثقيل الذى عادت إليه حكت كيف دبروا وأوقعوه 
وضحکوا عليه.. تجمد الرخام وفقد لونه الوردى وعرفه ميتا 
ومتجمدا لاول مرة.. سقطت الرغبة فانكشفت کل السوءات.. كانت 
هيروديا قد استردت آنفاسها وانطلقت كما خططت وحيدة فى 
لياليها وظنت ان زمانها عاد وصفا لها وخلصت من منافستها.. 
وعادت ليالى الرقص تشتعل على دقات أوانى الطهى يعزفها 
الجترال وهى جالس تحت آقدامها على الارض. 
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سامرأة يونيوه 

جنت النار وأصايتها الحمى لما اكتشفت سالومة مؤامرة 
هيروديا لابعادها.. والضابط الغرير يقيم حصارا حولها.. الولد 
من العامة التى تنقاد بالخرافات والعادات والتقاليد ولا يكف عن 
تردید ذلك الشيء المیهم الذى يسمونه شرقا.. حدسه له عيون 
تتحسس ما یحدث.. يريد الدلیل بين يديه.. سالومة بدأت تعمل 
لحسابها.. المال والقوة شرهها لهما يجن ویجرف کل ما یقف فى 
طريقها.. رومانسية حلمها الخائب طيرت أبراج رأسها وأطبقت 
مطاردة الولد.. أصد رت حكما بالخلاص منه وجاءت يصاحب 
النفوذ الذى يستطيع وجعلت الولد يري. 

أيها الولد المسكين لماذا تعود إلى وكرهم الآن...؟ فسراشك 
مشغول وأنت لا تتعلم.. أمام المشهد مرة أخرى يفقد عقله 
ويهذى ويهدد ويردد أن ذلك الشيء المبهم عند سالومة والذی 
يناديه الولد بالشرف قد وقع عليه اعتداء.. ومرة أخضرى 
لا يستوعب درسا من الدروس التى حاولت أن تعلمها له.. كن 
قويا تكن شريفا.. وتكن كل ما تريد. 

.. فجر آخر كان لم يطلع بعد فقد كان الاظلام كاملا... كانت 

قوة باسلحتها الميدانية تحاصر البيت وتختبی وراء الأشجار 
وتحت النوافذ.. الفرقة لتنفيذ مهمة انقاذ الضابط الكبير من 
محاولة اغتيال قام بها زوج ابنته.. الضابط الغرير كما لم يفعلها 
فى ليلة الاغتصاب لم يفعلها فى ليلة الاغتیال - كيف نفذوا كل 
ما لم يفعل... بميكرفون ترددت أصواته فى الفراغ المحيط والذی 
امتلاً ببشر أحاط بأسوار البيت والمشتل الذى اصيح حديقة 
البيت وقف جبامدا يرع .. نادوا عليه وکر روا النداء. . سلم 
سلاحك ولا تزد موقفك تعقيدا.. ذليل ذل من لا يفهم ولا يعرف 
كيف يدير آموره ليكسب. . مكبل بالقيود.. مغسول بدموعه خارت 
قواه.. بالكاد تحمله ساقاه.. تهاجمه كوابيس ما حدث منذ ليلة 
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eine Ne a TT‏ ی رین 
المستنقم والی ان عاد إلى بيت سالومة ووجدها تتفطی برئيسه.. 
والسيا رة المصفحة تطوی الطریق إلى المعتقل حکی لزمیله الذی 
نفذ المهمة... رق قلب الذی قبض على المقیوض عليه وأخذ من 
جانبه السلاح الذی لم یمسه وطوحه فى النیل والسيارة تعبره.. 
داخل المعتقل لم يسقط الاتهام ay‏ لم يكن بحوزته سلاح ولکن 
لأنه استسلم وطلق سالومة ووعد بقطع لسانه وخزق عینیه loc‏ 
لم يسمع ولم يشاهد ولم يعرف. 

عاد إلى حيه addy‏ القن تخت Lea‏ فة اة 
القديمة حتى استطاع أن يطل على نفسه فى المرآة.. طلبت مته أن 
ترتدى ثوبها الابيض.. أجلا الزفاف حتى ينتهى من فرقة بوحدته 
للترقى ليتزوجها الفارس الذى يليق بها.. انخرط فى تد ريباته 
القتالية واستعاد فتوته ولياقته البدنية والنفسية.. فى دقائق 
السمر TA ghd all‏ الهمسات تصنع ففرات SAV‏ خاضة:. وترون 
Pore ore)‏ مخت واد رد رودو تك فال له إن اسن 
سالومة أكبر مما ذهبت خیللاته و رأى أو سمع.. وأن خروجه la‏ 
من وكرها میلاد وبعث يحتاج ذبيحة فداء وعدهم بها فى ليلة 
عرسه.. حکوا عن المؤفسسة التى أصبحت من نسائها و رددوا 
إسم رجل التأمين الذى يقف و راءها.. وتهامسوا بشائعات عن 
اتصالاتها الأبعد... لم يصدق أن لها قوة إلا بالمستنقع وسيقع 
فيه كل من لا ينتبه ولا یحذ ر 

فى بدلته الرسمية ووسامته التى استردها ود رجته الأعلى 
تلمع فوق كتفه ووسام الصاعقة.. مولود من رحم الرحمة التى 
طببته وضمدت روحه واستعادت له محبويته.. عائدا من وحدته.. 
سانجا.. نقيا كعادته.. يظن الطريق سالكا.. يغلق عينيه فیری وجه 
المحبوية فزعا وذراعيها يصدان شيئا لا يعرفه.. لابد آنها أشواقه 
التى أنبتت للسيارة العائدة بها أجنحة.. الكشافات القوية فى 
Wee SSS‏ 
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عينية تمنع الرؤية.. من قطع الطریق.. ومن آوقف السيارة.. 
ولماذا .. لا وقت لأسئلة.. والاجابات جاهزة .. فى غمضة العين 
انتهی کل نثسيء. ..ومرت عجلات السيارة المعترضة فوق ساقيه 
وترکته غارقا فى دمائه.. ممددا وفاردا ذراعا.. والثانية مدلاة الى 
جانبه والبدلة العسكرية والاحلام الوردية.. ووجه بهية... غطی 
الطین کل شيء. 

من یقف فى طريق سالومة یفقد ساقیه وذراعا فوقهما .. كان 
الاتفاق ان يفقد عمره.. لا آحد یمشی قوق آرجل الندم.. وسالومة 
نار من یقترب منها یحترق.. واحترق وسکن المقعد للاید.. 
وانطلقت هی تشق طریقها المفتوح إلى المستقبل.. وفی 
مؤسستكم تعمل وتجند فراشات اللیل الغاویات.. تعجبك 
جسارتها.. صنف من الفراشات بستسلم لحمایتك.. على ناصية 
الطريق حيث تنتظر لتقبض ote‏ كانت فاو ناته . لم تعد 
تستند إليك وحدك.. دخلت أنت فى جلدك تتربص لتعرف. 

كنا owas‏ ظهرها وتأتينا بالمعلومات ونغدق.. الليؤة ۳ 
وفجو رها تحتاجهما فمطامعك لم تتوقف عن الامتداد للمستقبل.. 
جعلتها تتسلل لتترقى وتكبر وتظل تحت جناحك - انها من نساء 
الزمبرك الذى ستحتاجه لتآمین غدك.. وفی الظلام وأعمدة 
مملکتنا E‏ جات ضمانات الأمان تتجمع لنا. . والاموال 
tas‏ والرحيد فى اليتك پگ وفى رقمها السنري بالخا رج 
وصلها الإخطار حاملا عدد الاصفار التى تم الاتفاق عليها.. لم 
يبق لها إلا المهمة الأخيرة. ش 

قبل الساعة صفر.. فى الموقع الاخطر لقواتهم.. نريد آخر 
صو ر لاستعداداتهم. الضرية الأولى يجب أن تحدث لهم شللا.. 


«امرأة یوتیو 9 

خططت سالومة ونفذت حفلا للترفیه.. وباسم التسرية ورفع 
الم عنویات آقامت عرضها الراقص فوق بحيرة صناعية من 
العصائر المعتقة.. ادعوا ان قواتهم فى القاعدة الرئيسية سکرت 
بها وبرقص سالومة الذی أحيت فيه لیالی الافعی وخلعت أقنعتها 
السبعة.. یدعون ان محاربیهم تساقطوا سکرا واعیاء وآنه حدث 
فى القاعدة الاهم أن انطفاً النور مرتین والتقطت الصور المطلوبة 
للمواقع السرية.. سالومة الجديدة التافهة ظنت آنها فعلتها 
وحدها.. كثيرة أشياؤكم التی فعلتها لنا ومن بینها مؤسستكم 
التی |نفرطت ولکنك فارسها وفارسنا الذی یواصل ويؤمن إمتداد 
السلالة. 

فى أو راق التحقیقات التی حاولوا أن يحاكموا فیها اساب 
هزیمتهم كنا نجمع الاسباب لنرعاها ونرعی رعایانا المتاسین 
الذین شارکوا فى صناعتها لنا وتوفير الوقود الذی آحرقهم. لما 
صد ر الحکم بتجريمك وطردكث وسقوط شرفك واصبحت ذلیلا 
مستذلا مهانا.. وعدت تبحبك كيف تعید تشیید آرکان المملكة 
القديمة.. ولما جمعت نساء‌ها لتبداً من dude‏ .. ولما وجدت Gis.‏ 
صغيرا لقدمك وعدت تنصب أسواقهن وشراكهن وتوقع.فى 
حبائلهن كل من يجب ألا يفلت من السيطرة.. اختلف ظاهر الدور 
واتفق الباطن.. لم يعد مكانك مخفيا فى الظل.. أنت الآن فى النور 
وتقدن. لما تجدد التلقيح بيذك وبين إمرأة يونيى أخرجنا الانخاب 
وشرينا فطرح الأشواك فى آرضهم لن يتوقف. 

ولدنا الموهوب أنت.. تواصل صعودك وازدادت قوتك.. 
المرمريات الغاويات لم يعدن فى مؤسسة سرية.. خرجن إلى 
الذور معك يعملن بجد ليحفظن مكاسبهن وتأمن استمرارك 
ونفوذك ويتواصل تد تثبيت المملكة وأنت تسقى الشجر الأكبر 
3 فتشتبك التو eas ates‏ تزغ . لا قوة 3 الآن تستطیع قهرك 
وداه 
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ظالت کامنا حتی تمكنث. . أصيح بيدك أن تخقى ذلك الصنف 
الملعون الذى يهددك ويهددنا.. وتظهر الغاوين والتافهين الذين 
یزیدون الرءوس جرفا وتحفظ كل ما آمنك وشد ظهرك وأعادك 
من ليل التيه الذى لم یمد منه أيدا إلا مثلك.. وتجعل تعاليمنا كل 
يوم الاعلي.. قط لا غلاق Sel‏ بالأخلاق.. . الذى بريد أن 
والصرلحة فضيلتان شعبیتان ا 
السياسة لأنهما أشد فتكا ببقائك من آقوی أعداتك تذکر جيدا ولا 
تنس أن أصحابك المخلصين هم أصحاب الغرائز المنخطة فاشتر 
کل من plo‏ وادفع لتجمع الستاح منهح وتسیطر.. انك لا تزداد 
صعودا الا والدود بتکاثر والعقول تهزل.. كلما انکمشت الرءوس 
وفرغت ازداد حجمك ادفع للعیدان الخضراء ما پسکن عیونها 
التفاهة ویأخذها البلادة.. ویجعل العنف طریقها.. اتحاد عماك 
ومصالحه ونشاط نساتك وموسستك التى عادت أقوى 35 رغم 
اختلاف الخلاهر واتحاد الباطن يجعل أصابعك من كفنا.. وکفنا فى 
ذراعك.. لم يعد هناك من يقدر عليك.. فاعصف وابطش فقد 
أصبحت آمنا وستأتيك سالوماتك بأطماعك على اطباق من اطنان 
الذهب الذى تمتلك فانثرهن وانشرهن واملأ بعسلهن بحرك الذى 
لا قاع له فكلما امتلاً توطدت أركاننا وأركانك .. من مثلك اليوم 
يستطيع ويقدر؟! 

نشرت الصحف فى صدر صفحاتها فى يوم لا آذکر تاريخه 
بالتحديد تفاصيل حادث غريب لضابط مقعد ومصاب بعجز فى 
ذراعه الیمنی بمسدسه القديم الذى عجز عن استخدامه فى 
الحرپ ظل یحتفظ به مربوطا إلى وسطه. . ينام ویقوم به. i>:‏ 
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تقوده إمرأة ظهر آنها زوجته بدت كأنها هرمت بالحزن اکثر مما 
كيزت بالعمر.. ووسط الشعارات الحماسية ودوی التصفیق 
الملتهب.. وفی حركة سريعة مباغتة أخزج مسدسه وآفرغ 
رصاصاته بذ راعه العاجز فى صندر مسئول oS‏ کشفت 
التحقيقات عن صلة قديمة بين المسئثول وزوجة سابقة للضابط 
تغسل أموال تجارتها فى الرقیق بعدد من الشرکات السياحية.. 
ماقبل هزيمة WV‏ لم تنقطع. ۱ 

الفاجعة التی آودت بحياة المسئول وحدثت تحت مثات العیون 
بدت فيها الذ راع العاجزة وکأنها تحررت من عجزها للحظة 
الامساك بالمسدس واطلاق النار.. عادت بعدها الذ راع تسقط إلى 
جوا ره كما کانت. 

لیس معروفا إن كانت حالة الصمت التى انتابته رفضا نهائيا 
للکلام آم جزءا من صدمة عصبية.. وان كان فى حالته العامة 
يستغرق فى هدوء وسكينة ویغلق عینیه فى سلام. 

الاو راق المكتوية آمدتنی بها بهية زوجة الضابط ونقلتها من 
شرائط كان یسجل فوقها خواطره.. 

مازالت الشرائط تمتليء... نقلت ما یصلح للنشر int‏ 
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